الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة الجزائر 2 بوزريعة 
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مذكرة مقدمة Juil‏ شهادة الماجستير ت التاريخ القديم 
إعداد الطالب : إشراف الدكتور: 


كبحل البشير إبراهيم العيد بشي 


الستة الجامعية 
71 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة الجزائر 2 بوزريعة 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
قسم التاريخ 


الحضور الذيني الجوني في نوميديا 


e. à 146/%.ù 814 


مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تے التاريخ القديم 
أعضاء لجنة المناقشة : 
محمد خير أورفه لي /رئيسا. 
إبراهيم العيد بشي / مشرفا ومقررا. 
رحماني بلقاسم / عضوا. 
عزيز طارق ساحد | عضوا. 


- بشاري الحبيب | عضوا. 


إعداد الطالب : 


الستة الجامعية 


k, 1م‎ 


قاقمة |امختحراكت: 


- Afr. rom : L'Africa romana. 

- A.M.G : Arts et métiers graphiques. 

- A.P.C : Annuaire de province de Constantine. 

- Ant Afr : Antiquités Africaines. 

- ARA : The Association for Roman Archaeology. 

- B.A.A : Bulletin d'Archéologie Algérienne. 

- B.C.T.H.S : Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. 

- BAC : Bulletin archéologique du comité des travaux historiques 
et scientifiques. 

- C.ES : Corpus d’inscriptions Semiticarum. 

- C.R.A.I : Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et belles- 
lettres. 

- Enc. Berb : Encyclopédie Berbère. 

- H.A.A.N : Histoire ancienne de l’ Afrique du Nord. 

- Libyca Arch. Epig : archéologie - Epigraphie. 

- R.A.A.F : Revue de l’année d’Algérie en France. 

- R.Afr : Revue Africaine. 

- R.G.B.H : Revue Les grandes batailles de l’histoire 

- R.T : Revue Tunisienne. 

- Reppal : Revue des études phéniciennes puniques et des antiquités 
libyques. 
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عي المؤرخحون OU‏ وفنا Sub‏ بالتاريخ السيامبي والاقتصادي لبلادٍ المغرب القديم» Iesi y‏ 
البحث في مراحله المختلفة» Je CE‏ لأمثالي ممن كان تستهويهم هذه الفترة من تاريخنا.ما فيها من 
مالك وملوك ومدن وغيرهاء أن تاريخنا ما هو إلا حلقات متواصلة من الصراع et‏ التحرر 


والاستقلال» متجاهلين الجانب الحضاري Lie,‏ الجانب العقائدي الرُوحي منه. 


يعد الجانب الروحي من الحوانب الى لا يمكن لأي باحث إغفاها عند دراسته حضارة الإنسان 
القدم» فهو يعتبر مرآة غا کا انطو eo abs Chi, Jles OL‏ ا هذا CU‏ 
القائم على أساس الدين» وانطواء القلب للمعبود ولحوئه له في رخاء وشدةٍء إضافة الى الطقوس الحنائزية 
والمباني الدينية الي مُورست و بنيت بطرق وأساليب مختلفة» لذلك لا يمكننا فهم الانسان القدم اذا 
أهملنا دراسة ديانته» ولا يمكننا استيعاب المراجل الکبری في تاريخ حضارة ما استيعابا UE‏ اذا تجاهلانا 


آهته ومؤسساته الدينية الى كانت ق القدم عامل تطور لا عامل هدم. 


إن أهمية موضوعي كامنة في تفردها بتناول الحياة الدينية فقط في نوميديا كجانب حظاري مهم.ء 
دون التطرق الى الجوانب الحضارية الاحرى» فالدين في تُوميديا لم يأحذ بنصيبه الكبير من الاهتمام 
خاصة الفترة الى سبقت قدوم الفينيقيين» عكس اهتمام الباحثين الكبير بالجوانب السياسية والعسكرية 
والدينية» ومعابده وأضرحته» وال لايزال الكثير منها ماثلا حتّى وقتنا هذاء مع إيضاح المعتقدات aal‏ 
الأصلية» وال مارس أغلب ones alt‏ الغربيين chb Cab‏ بعدما أدجوها في معتقدات الحضارات الي 
وفدت إلى همال افريقياء وال كان للحضارة القرطاجية النصيب الأكبر فيهاء وهو ما أدى إلى غموضها 
و صعب كثيرا تأكيد أمر محليتها أو أجنبيتهاء لذلك سأساهم في التفريق بين المعتقد الأصيل والدخيل . 


و بهذا فالمعتقدات التوميدية في تلك الفترة» كانت شبه هجينة ولدت فيها العديدٌ من الآلهة 
والطقوس والشعائر الحنائزية المميزة» لذلك عنونت بحثي ب : 
الحضور البوني الديني في نوميديا 814 ق.م/ 146ق.م 
في محاولة للإحابة عن جملة من التساؤلات من أهمها : ماهي المعتقدات الدينية الحلية الي مورست في 
بلاد المغرب eu‏ والالهة الى كانوا يعبدوما قبل انشاء قرطاحة ؟. كيف ساهمت مختلف العلاقات 
aude gl‏ القرطاحية (إقتصادية» إحتماعية» عسكرية...) في إنتقال التأثير الديئ ؟» وأخيرًا ماهي مظاهر 


هذا التأثير؟. 
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الجدير بالذكر أن بحي هذا قد قسم الى اربعة فصول ملت عناويئًا فرعية من أجل الإحابة 

على الإشكاليات الى طرحتها آنفاء وزعتها على النحو التالي: 
٠‏ أوّلها الفصل التمهيدي والذي عنونته ب : قرطاجة والممالك النوميدية نحة تاريخية» وضمن 
هذا الفصل تطرقت الى : 

الفينيقيين : أشرت الى موطنهم الأصلي الذي قدموا منه قبل استقرارهم في السّاحل السوري ثم أهم 
العوامل الي دفعتهم الى ارتياد البحر وانشاء المحطات التجارية وصولا الى الساحل الغربي للبحر الابيض 
المتوسط .ثم انشائهم محطات تحارية على طول سواحل المغرب ul‏ وأخيرا قدمنا تاريما موجزا 
لقرطاجة أهم مدفهم في الغرب تطرقنا فيه الى تطورها التجاري ثم انفصالها عن صور es g‏ المرا/كز 
الغربية وختمناها بعلاقاتها المختلفة مع السكان الحليين والاغريق وروما والي انتهت بتدميرها وازالتها 
عن خارطة التاريخ في سنة 146 ق.م؛ النوميديون : بيست التطور التاريخي للاسم »ثم تطرق المصادر 
التاريخية للممالك الي تشكلت بالإشارة الى التقسيم الحاصل مع SS‏ الحدود والاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للمالك النُوميدية في شكل مقتضبء وختمت الفصل التمهيدي هذا بإيجاز أهم 


الملاحظات والنتائج الي توصلنا اليها. 


Li o‏ إلفصل |لأول alex‏ بعنوان: الطقوس الدينية والجنائزية والمقدسات النوميدية قبل انشاء قرطاجة 
ous «(0.5 814)‏ لدراسة العادات الجنائزية الي عرفها النوميديون قبل إنشاء قرطاجة» مركزا على: 
- عادات الدفن المختلفة كالدفن في الكهوف والمغارات في مرحلة أول» ثم استعمال الحوانيت 
والجثاوي والدولمن والدوائر الحجرية وأخيرا الشوشات في مرحلة لاحقة»- تقديم القرابين المحتلفة 
الحيوانية والغذائية لمحتلف المقدسات» وأخيرا - مختلف المقدسات الطبيعية والحيوانية كالشمس والقمر 
والحبال والأشجار...» إضافة الى تقديس الثيران والكباش وغيرهما من حيوانات المنطقة. 
وقد حتمت هذا الفصل بأهم ما وصلت اليه من نتائج. 

Li o‏ الفصل الثاني فكان بعنوان : دور العلاقات القرطاجية النوميدية في نقل التأثيرات 
الدينية» وقد تضمن: 
أولا: خلاصة المعتقدات القرطاجية من الطقوس الدينية والجنائزية و AY‏ و الي انتشرت في قرطاحة 
والمستوطنات التابعة لماء ثانيا: دور العلاقات التاريخية الممثلة أساسا في احتمال تطابق أصول الفينيقيين 
والنوميديين» على اعتبار أن بعض المؤرخجين رجّحوا أصلهُم الساببي» إضافة الى طول مدة الاستقرار 


القرطاحى بشمال افريقياء هذه المدة الى أمنت تمازجًا جيّدا بين الشعبين» و العلاقات الاقتصادية الى 
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بدأت في شكل بسيط مثلته المقايضة» لتتطور فيما بعد الى تعامل منظم ودائم حول أهم الستوطنات 
المنتشرة على الساحل النوميديء أما العلاقات العسكرية فظهرت في التحالف المتقطع بين الشعبين» وما 
صاحبه من اشتراك عدد كبير من النوميديين في الجيوش القرطاجية» وفي حروهاء وهو أمرٌ سهل احتكاك 
الافراد وتبادل التأثيرات خاصة الدينية منهاء كما أن العلاقات الاجتماعية حاصة المصاهرة الي شلت في 
مرحلة أولى الطبقات الارستقراطية» ثم توسعت الى باقي طبقات الشعبين كانت هي أيضا من أهم 
taf‏ افقال الات من طك blue plus. eV‏ ردن إكبال ti el‏ رة ال تة 
دة 

وقي فاية هذا الفصل قمت eus‏ عددٍ من أهم النتائج الي توصلت اليها. 

o‏ وني الفصل الثالث الذي كان بعنوان: الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميدياء 
وقد ركزت فيه على أهم الاهين نتجًا عن التمازج وهما بعل حمُون وتانيت وجه بعل» مبرزا أصوهما 
beats‏ افاي ata ala ea‏ الى أهم القرابين ال قدّمت bd‏ ثم شرحت في pes‏ 
أهم الطقوس الدينية القرطاحية في EREE:‏ بالطقوس الدينية والقرابين المختلفة خاصة البشرية 
منها وانتهاءا ol‏ الجنائزية» ثم أفردت جزءا أخيرًا من هذا البحث حاولت فيه أن أبين مواضع 
التأثير القرطاجي في الأضرحة والبناءات الدينية النوميدية كضريح المدغاسين» الخروب وغيرهما من 
الأضرحة. 


و ماية هذا الفصل تضمنت بعض النتائج الي وصلت إليها في هذا الجزء من البحث. 


وف فهاية الدراسة أجملت في الخاتمة بعض النتائج ال توصّلت إليهاء ثم ألحقتتها ببعض الملاجق 


وقد جمعت بين عددٍ من المناهج في بحثي هذاء فقد أعملت المنهج التاريخي عند سرد الأحداث 
والوقائع» كما إستعنت بالمنهج الوصفي عندما يستدعي الأمر تبيين مشاهد الآهة أو رمُوزها على 
الأنصاب» والمنهج المقارن على إعتبار ا ااا اا سيول الال الى الدع عا lie‏ 
يتعلق الأمر بأصّول بعض الطقوس أوالآهة. 

ولاب من الإشارة أيضا الى أنه قد صادفتئ بعض الصعوبات من صميم بحثي هذاء كعدم القدرة على 
الوصول الى بعض المراحع المهمّة اما لندرتها أو gt‏ بطبعها من عدمه» يضاف الى ذلك الصعوبة الي 
Bda g‏ عند تحديد مواضيع بعض المشاهد الصخرية عند دراسة المعتقدات النوميدية الباكرة نظرا لقلة 
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الخبرة من âge‏ واحتلاف المتخصصين حوهما من جهة أحرى» وإن كنت لا أحرؤ على تبرئة نفسي من 


بعض الإهمال الذي فرضته ظروف الحياة العملية والاجتماعية. 


اعتمدت في دراستي هذه على جملةٍ من المصادر والمراحع بدرحات متفاوتة» على حسب أهميتها 


ومعالحتها لموضوع الدراسة ومنها: 


*- المصادر الكلاسيكية: وغيزت عمومًا بشح معلوماقا وتقطعهاء بل وتناقضها في مواضع عديدة» 
نظرا UV‏ كتبت عند احتكاك النوميديين أو القرطاجيين بدول LS‏ ونذكر أهمها في إشارات كل من 
هيرودوت Hérodote‏ في تواريخه «Histoires»‏ الى بعض المعلومات عن oL‏ المنطقة الي عرفت 
بئوميدياء وبعض AYI‏ والطقوس الي مارسوهاءكما ذكر الحيوانات الي كانت محل تقديس» وهي 
إشارة هامة حدا خخاضة إذا Le y‏ احعمال زيارته لليبياء واغتمد البحث أيضا على بعض الأخبار الي 
نقلها كل من ديودور الصقلي Diodore de Sicile‏ )80- 20 ق.م) صاحب «لمكتبة 
التاريخية» «bibliothèque.historique‏ الذي تطرق الى الشعوب الي سكنت المنطقة»كما أشار الى 
بعض من الحتهم وعاداتهم الى تمم الجانب Fa all‏ تقد القرابين» وجوستان Justin‏ الذي أفادنىي 
ف كتابه «تاريخ «Histoire.universelle cd al‏ عن Jol‏ الفينيقيين» اة Lt‏ 
قرطاحة» كما أفادتئ أيضًا بعض الاشارات عن المعتقدات البونية في كتب كل من Polybe y sed y‏ 
)210 - 122 ق.م) Histoire œW»‏ » وتیتوس ليفيوس Tite-Live‏ )59 ق.م — 17 (e‏ «التاريخ 
الرومانيعطتهدطه.»:11156011» عند دراستي للعلاقات الى جمعت بين القرطاجيين والنوميديينء ولا 
أنسى إشارات القدّيس أوغسطينوس  354(‏ 430 م) أسقف مدينة عنابة الذي تحدث عن استمرار بعض 


العادات الدينية الوثنية في زمانه وسط النوميديين. 


كما أشير كذلك إلى مجموعة من المصادر مثل كتب سالوست (Catilina Jugurtha) Saluste‏ 


وجغرافية ستر ابو 56803 (géographie)‏ . 


*- المصادر المادية والنقائشية: وقد كانت متنوعة» ففي المعتقدات الباكرة مثلت الرُسوم الصخرية 
بالتاسيلي وبالأطلس الصحراوي paf loges‏ مصادر البحث coll‏ يضاف اليها أيضا المدافن البدائية 
الأولى و الأنصاب النذرية والحنائزية الي انتشرت في الشمال عمومًا والشمالي الشرقي المحاذي لقرطاجحة 
بشكل خاصء وال جمعت المكتشفة منها في كتب خاصة كمُدونة النقوش السامية (CIS)‏ والكتاب 


الثاني لأندري بارثييه «(le sanctuaire punique d’El-Hofra à Constantine)‏ إضافة الى نشر 


المكتشفات الجديدة في دوريات متخحصصة كسيميتيكا «(Semitica)‏ ودورية كارتاقو (Karthago)‏ 


(Reppal) ils,‏ وغيرها. 


*- المراجع الحديثة: اعتمدت Laf‏ على ابحاث عديدة بون لوكلاك (Le Quellec J)‏ الذي 
تخصص في تفسير الرموز الدينية الي حملتها الرسوم الصخرية» خاصة في موضوع تقديس الثيران 
والأبقار» وأبحاث موريس لوقلاي (M Leglay)‏ و رنيه باسيه àlll (Basset R)‏ وال كانت من 
أكثر المصادر الي اعتمدتُ عليهاء وترحعٌ افا QI le ape OÙ‏ خصسبائض سالورث وقارت Les‏ 
وبين الاله البوني بعل ose‏ لذلك فقد تكررت في هوامِش هذا البحث ule es‏ شأن المقالات الي 


نشرت في المحلات التاريخية والأثرية اللتخصصة على مدار قرنٍ ويزيد. 


يضاف الى ذلكء كتابات ستيفان قزال الكثيرة (St.Gsell)‏ خاصة ما احتواه مصنفة التاريخ القدم 
سوال ا ا de Vie‏ ا de‏ اي 
(G.Camps)‏ كالنوميديين والحضارة البونية» وأصول البربر» وغيرهما من المقالات والكتب»كما 
اعتمدت أيضا على كتاب البربر على هامش التاريخ dé‏ شارل بيكار «(Picard CH.G)‏ وكتب كل 
من محمد فنطر وموريس (Leglay.M) EMi a‏ كما اعتمدت أيضا على كتب أخرى تخصصت بالدين 
البدائي بشكل عام ككتاب gbi bold‏ «أصول الأديان في ما قبل التاريخ» والجزء الأول من كتاب 
مارسيا إلياد المعرّب« تاريخ الافكار والمعتقدات الدينية»» كما استفدت من كتب أخرى متخصصة في 
دين الأنسان لكل من خزعل الماحدي وفراس السوّاح» وطه الماشمي وغيرهم ممن لا يسع لمجال هّنا 


ولابدٌ من الإشارة أيضًا الى كتب حديثة لأساتذة وطنيين تخصصوا في تاريخ المغرب القدم؛ نذكر 
Leu‏ على سبيل الالء كتاب التاريخ المغاربي القدم السياسي والحضاري محمد المادي حارش» و معالم 
التواحد الفينيقي بالجزائر و المملكة النوميدية والحضارة dan 25 si‏ المعير غات وكتاب da‏ 
الحضاري الفينيقي القرطاحي في الجزائر لأحمد السليماني. 


ومن المراحع أيضا dal EEE‏ وال تتبعت من خلاها بعض التفاصيل عن الحياة 
الدينية في قرطاحة وف بعض المدن التابعة اء كتاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية لحان مازيل» والبربر 
الأصليون يان ديزانج و حون أفريك» و تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري حُوليان» و قرطاحة 


الحضارة والتاريخ لفرانسوا د وكريه وغيرها من المراحع المعرّبة» dia‏ بالإضافة إلى أعداد متنوعة من 
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المقالات والبحوث الى نشرت في المحلات التاريخية a jI y‏ كمجلات (Semitica) (Africa‏ 


Romana) (Reppal) (Karthago) (Revue Africaine) 


LS‏ اعتمدت أيضا على بعض لاور الکو نيان Zoe‏ المنتديات والمواقع المتخصصة بتاريخ 
العالم القدسم بشكل عام والجزائر بشكل خحاص» كموقع شبكة كليو للأبحاث التاريخية 
(www.clio.fr)‏ وموقع 1 ae‏ الذي يضم is‏ من كتب ستيفان قزال ef,‏ من ie‏ 
ليبيكا «(www.Algerieancienne.com)‏ وأخيرًا وليس آخرًا موقع الفينيقيين الالكتروني الذي رغم 


طابعه السياحي إِنَا أنه حوى معلومات قيمة على الفينيقيين و الهتهم .(www.lesphiniciens.com)‏ 


كما عدنا الى العديدٍ من المصادر المكتوبة والمادية وال تمثلت اساسا في المدافن البدائية الأولى و 
الانصاب النذرية والحنائزية» اضافة الى الرسومات الصخرية المي خلّفها المغاربي القدم على Da‏ 
الكَهُوف والمغارات الي سكتهاء فقد قمت بوصف تلك القبور والانصاب والمشاهد الصخرية وتحليلها 
لاستخراج ما تُمثله من مظاهر دينية لإنسان تلك الفترة» وهو ما سهل علينا تحديد المعتقدات الأصيلة 


من خلال تتبع التغيرات الحاصلة فيها ومقارنتها بمعتقدات الحضارات الجحاورة» خخاصة حضارة الفينيقيين. 


وقد آملت في دراس هذه الوصول الى مجمُوعة من الأهداف أهمها : 

< - معرفة المعتقدات الأصلية للثوميديين من WT‏ وتقاليدٍ دينية وجنائزية» ثم تبيين ملامح التأثيرات 
الفينيقية فيها» Ge‏ لا نضخم من شأن الحضارة الفينيقية جعلها مصدرًا لكل المعتقدات والشعائر الدينية 
امحلية» بسبب كون الفترة التاريخية السابقة Jy‏ الفينيقيين بشمال افريقيا من أكثر الفققفراتٍ غموضًا 
خاصة في جانبها الديئ» رُغم المخلفات المادية الكثيرة الى تركها لنا السّكان القدماء» وهي مخلفات 
تدحض مزاعم المؤرخجين الغربيين الذين حعلوا من تاريخ بلادنا القسم تاريخ تقليد دون تحديدٍ أو إبداع. 

> - محاولة التعرفف على أسماء أهم الآلحة الناتجة عن التمارّج و معرفة أدوارها وخصائصها 
ومساهماتها في الحياة الدينية في توميديا. 

وفي الأحير p‏ لا أدّعي الكمال في عملي Us dis‏ بذلت فيه ما استطعت من خمد وما 
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قرطاحة والحمالك ال يه لمحة تاريخية 


1- أصول الفيديقيين. 
2- الرحلة إلى شمال إفريقيا. 
3- مسنوطنة قرطاجة ]814 Carthage‏ ق .هم ]. 


ثانيا: المحمالك اله di‏ : 
1- النطمر التاريخي لزاسم. 
2- الممالك النوميدية في المصادر الناريخية. 
3- نفسيم نوميديا : 
أ/ مملكة نوميديا الشرقية (ماسيليا) 


ب/ مملكة نوميديا الغربية: (مازيسيليا) 


AA فى‎ 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


قبل الشروع في الحديث عن مُظاهر التأثير الحضّاري الفينيقي في تُوميديا AN‏ لتا أن O as‏ 


على هذا الشعب العظيم الذي جاب البحار UD‏ للثروة وبحثا عن المعادن النفيسة اينما وحدت» فمن 


هم الفينيقيون؟ وما هي أصّولهم ؟. 


إختلف المورحُون القدامّى والمحدثين حول الفينيقيين» فقد إعتبرهم هِيرُودوت 
(Hérodote)‏ مهاجرين من سواجل البحر الارتيري کیا أشارٌ 2 (Strabon)o si‏ الى وجحود 
معابد وومدن في منطقة الخليج تتشابه مع مثيلاتها على السّاحلٍ الفينيقي لكا ets‏ 
(Justin)‏ أنهم ترخوا إلى لبنان عن طريق البحر الميت بعد حُدوث زلزال في موطنهم ON‏ 
Li‏ فیلون (Philo Byblos) dé‏ فيرى أن موطنهم الأول هو لبنان P‏ فيما يرى المؤرخ الايطالي 
موسكاني (Moscati-S)‏ أن الفينيقيين قبائل مُختلطة من الآراميين والفلسطينيين والعبرانيين ims‏ 
و جعت بينهم الطبيعة A‏ افية ) 


ا ا ی ال tes‏ المج انث ال © à‏ شية ابر ية | TER‏ 
ويرجح اعلب المؤرخين اتمم قدموا مع G g S‏ یر 


من سنة (3130ق.م) 0 ويستدلُون على ذلك بحمل الفينيقيين لأسماء مُركبّة مثل عبد مَلقرط (عبد 


*- كلمة سامية مشتقة من لفظ فونيكس (Phoenix)‏ الذي أطلقه اليونانيون منذ النصف الثاني من الالفية الثانية قبل الميلاد» وتعني 
الصباغ الأحمر الأرجوانيء الذي يعتبر واحدا من اكتشافاتهم» أما فيلون الجُبيلي فقد نسبها إلى اسم الجد الأول للفينيقيين »للمزيد حول 
التسمية انظر : فاطمة الزهراء عزوز (2006) الروابط الفكرية الفينيقية — العبرانية المعتقدات الدينية الآداب الفنون» جامعة الجزائر: 
مذكرة ماجستير» قسم التاريخ» ص55؛ سُليمان بن عبد الرحمن الذبيب ( ماي2004م) الأوجارتيون والفينيقيون »مدخل تاريخي» 
الرياض: إصدارات الجمعية التاريخية السُعودية»الاصدار17» ص41. 

1 البحر الارتيري: يقصد به هنا البحر الأحمر أو الخليج العربي» انظر: عبد الإله الملاح )2001( تاريخ هيرودوت c‏ طبع المجمع 
الثقافي لإمارة أبو igb‏ الإمارات العربية المتحدة»ص09؛ سعد بن فايز(2002) 0 الجذور التاريخية للهجرات العربية sl‏ 
المغرب".بحوث المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الأرل تونس 2 -4-جوان .e2002‏ الرياض: طبع å Aus a‏ التميمي للبحث العلمي. 
ص97. 

2 - Strabon (1909) Géographie, trad Tardieu A, édit Hachette et Cie, vol I liv XVI, ch. I.4. 
3 - Moscati S (1988) Les phénicien ,Milan :édit Bompiani,p05. 
عبد مرعي )1993( فيلون الجبيلي» دمشق: دار الأبجدية للنشرء ص09.‎ -4 
سباتينو (1988)الحضارة / الفينيقية؛ ترجمة ة نهاد خياط دمشق: العربي | للطباعة والنشر والتوزيع» ص20.‎ ae F 
وهي مكونة من الاراميين والفينيقيين والعبيريين والعرب والبابليين والاشوريين»انظر: العهد القديم(التوراة)‎ «ca العاشر من سفر‎ 
سفر التكوين الاصحاح 10-فقرة1 3؛ موسكاتي سباتينو )1986( الحضارات السامية القديمة ءترجمة يعقوب بكرء بيروت: دار الرّقي»‎ 
.42 ص‎ 
ص15؛‎ 2h لبنان في مراحل تاريخه الموجزة» بيروت: مكتبة أنطوان»‎ (2004) Jali وهيب أبي‎ -7 
Munk R (s.d) Palestine description géographique historique et archéologique, paris: librairies de 
l'institut de France, p3. 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


الإله ملقرط) وعبد أن pole)‏ الإله أشثمن )» و Be‏ الأسماء التي من هذا النوع هي من أل 
Le‏ كما أن ول tete‏ أكد أن Vans‏ عن علماء عون قارا شووت pl‏ قيموا من راط 


2 358 و‎ á se = 


وجدت القبائل الكنعانية ل نملف إل نوريا أن ab NE US‏ 
هو JÉJ‏ السّوري» على شواطئ البحر ARY‏ المتوميط الي تُعرفُ اليوم بلبنان70 (أنظر الخريطة 
«(OT‏ وتُجمع أغلب المصادر التاريخية على أن الكنعانيين والفينيقيين شعبٌ واحد» ف « فينيقيا 
وكنعان كلمتان مُمترادفتان تعنيان على الأغلب شيئا واحد...وكلها مُسميات تعني الحُمرة 
الأرجوانية » (5, فقد أطلق الإغريق على الكنعانيين من سكان الساجل اللبناني وشال فلسطين 


اسم الفينيقيين Phoenikes)‏ ( )6 


وقد كان لاختيار الفينيقيين لنطقة الساحل أسبابٌ عديدة» تُشير إلى paf‏ سببين في ما يلي: 

* - الضغط السكان الكبير القادم من الال السررف De‏ ق اة الاين فاق ار" 
»والعبلاويين في " إبلا " شرقاء وسيطرة dé‏ على JUN‏ الجنوبي اضافة الى تواحد ËH‏ 
Fons‏ ف لا الاي 

* - التشابه في الطبيعة الخغرافية بين موطنهم الأصلي وموطنهم الجديد» وذلك إن صّح أن 
الفينيقيين قد هاحروا من سواجل الخليج عرو( 


1- محمود الأمين )1969( «الكنعانيون الشرقيون »» طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية »ص ص 12-10. 
2- ويل ديورانت (د.ت) قصة الحضارة »ج2»ص310. 
3- الكنعانيون (kiniggi)‏ وهي تسمية مهنية أكثر Leia‏ عرقية »وتعني الأحمر الأرجواني» ووردت أيضا (ك ن (E‏ أي الارض 
المنخفضة»› كماجاءت ايضا بصيغة كيثاخي التي يقصد بها بلاد الارجوان» للمزيد حول معنى الاسم ينظر: نائل حنون (2001) 
المعجم المسماري: معجم اللغات الاكادية والسومرية والعربية؛, بغداد : بيت الحكمة, “ط[ءج1.ص17 ؛ فيليب حلي (1981)»تاريخ 
سوريا ولبنان وفلسطين »ترجمة جورج alaa‏ بيروت: دار lil‏ ج 1ص ص 161 -162. 
Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) L'univers Phénicien, paris: édit Arthaud, p27.‏ 
4- لبنان أو لبن ( LBN‏ التي تعني الأبيضء بسبب الثلوج التي تغطي جباله لفترة طويلة من السنة »انظر: كونتينو ج 
(1997)الحضارة الفينيقية» ترجمة عبد الهادي شعيرة» مراجعة طه حسن» القاهرة: الهيئة العربية للكتاب» ص1 3. 
5- بقي الفينيقيون يعرفون باسم الكنعانيين الى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد »انظر: 
Décret F (1977) Carthage ou l’empire de la mer, Paris: édit du seuil, pp11-12.‏ 
Lipinski E (2006) On the skirts of Canaan in the Iron age, historical and topographical researches,‏ - 6 
USA, library of congress, pp09.‏ 
*- الاراميون: شعب سامي من الرحل »كانوا يتنقلون من جبال لبنان غربا حتى نهر الفرات شرقاء أسسوا العديد من الدويلات من 
أشهرها نذكر(ارام صوبا »ارام دمشق...) انظر :هنري عبودي )1991( المرجع السابق»ء ص18. 
7- فرانسوا دوكريه (1994) قرطاجة الحضارة والتاريخ» ترجمة يوسف شلب الشام» دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» 
ص ص 12- 13. 
8- سليمان بن عبد الرحمن الذبيب )2004( المرجع السابق» ص43. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية Aal‏ تاريخية 


+ + 


(الخريطة1) المدن الفينيقية ني الساحل السوري 


سليمان بن عبد الرحمن الذبيب ( ماي2004) المرجع السابقء ص83 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


ف توطدت أقدامهم في تلك المناطق بدأوا في تأسيس المدن الى احتاروا لما المرتفعات TTA‏ 
eat) che re‏ ر رواد ( طرطون A, (Lt‏ 050و ۰ 


)19( وصور‎ (Beyrouth) بتوا یروت‎ LS «(Sidon) osie وصیدا أو‎ (Byblos) J> 


والبترون «(Botrys)‏ وغيرها من المدن الي لا يسع Pa us Jul‏ 


لكن لم تتشكل من atlas Safi‏ قبت E‏ مدي 
تحتفظ باستقلاها M gu site usés P ua‏ لكنها كانت Le‏ الى الاتحاذ مع البقية في 


حال وجود Le NM‏ جحي P)‏ على أن تتزعم إحداها الاتحاد في كل مرة )6 


j -2‏ لک د فريميا: 


نشأ الفينيقيون بطبيعة بلادهم فينيقيا شعبًا مولعًا بالتجارة والأسفار وركوب البحر» حى 
أصبح هم مكانة مرموقة حضاريًا بين الأمم ال de hole‏ فقد كان الموقِعٌ الاستراتيجي لفينيقيا 
بوابة سهّلت انتقال cu tel‏ واليونانئِينَ إلى دال آسياء كما وفر الموقِعٌ أيضا إطلالة بحرية للأشوريين 
As‏ وهو ما سهّل على SU Jul curl‏ بار اط ريات y‏ آنذاك كالمصريين 
MERE‏ حن tal‏ هذه الشعوب رؤية سفنهم على شواطيها خاصة بعد تطويرهم 
صناعة السفن ah‏ (أنظر الصور 1 والشكل1).؛ واكتشافهم النّجم القطبي الذي أسَماهُ 
اليونانيون تيمنا هم (النجم الفينيقي) Le‏ 


1- موسكاتي سباتينو )1986( المرجع السابق» ص123. 
2- للمزيد حول المدن الفينيقية انظر: محمد ابو المحاسن عصفور(1981) المدن الفينيقيةء بيروت: دار النهضة ån jll‏ ص ص 25- 
#52 
Fabrice Léomy (1994) La Phénicie Puissance maritime et commerciale ,les grandes batailles de‏ 
l’histoire, N29, paris, p79.‏ 
Adel Ismail (1972) Lebanon History of a people, trad shereen Khairallah ,Beirut:édit Dar Al-‏ - 3 
Makchouf, p15‏ 
4- فرانسوا دوكريه )1994( المرجع السابق عص12. 
Lipinski E (2006) op.cit. p32.‏ - 5 
là -6‏ حتي (1981) تاريخ سورياء المرجع نفسه» ج cl‏ ص 92 
7- موسكاتي سباتينو (1988) المرجع «all‏ ص64. 
Gsell S (1927) H.A.AN T5, paris: Libraire Hachette, p82.‏ - 8 
Fantar.MH (1997) les phéniciens en Méditerrané, Tunisie: édit Alif, p18.‏ - 9 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


وصّل الفينيقيُون في مغامراتهم التجارية إلى سواحل البحر الأسود وإقليم La, CIB AN‏ 
طريقهم في السواحل الغربية Pl‏ الأبيض dde‏ كاين أوردت 
بعض المراحع فرضيات وصوهم الى قارةٍ أمريكا ا حاملين معهم BL‏ مُختلفة As JELIS‏ 


والثياب الأرخراية من Jef‏ مقايضتها وم يخامات المعادق النفيسة والخلوة رالا خشاب VA‏ 


5 الفينيقيون عن غيرهم من شعوب تلك الفترةٍ باعتمادهم على سياسة إنشاء المحطات 

sus a 3 5‏ ع 
التجارية المؤقتة (الإسكالات) «PlEscales‏ وذلك في المناطق ال تصلّها سفنهم نّم تحولت أكثرها 
أهمية استراتيجيا إلى مستوطنات كبيرة مزدهرة» خاصة بعد تزايدٍ أعدادٍ المهاجرينَ الوافدين من 


D اة اة © كر من أي عل الس رات‎ ou يعد مل ر2‎ Ga 


22 XK 


(Cadex)‏ ” تقع في داحل ايبيريا عبر مضيق (Lixus) p—s; 0 (Yannetais)‏ في حولي 


0 قم.م (هي اليوم مدينة العرائش بالمغرب الاقصى)» وأوتيكا (Utique)‏ في حوالي1101ق.م © 


1- غانم محمد الصغير (1992) التوسع الفينيقي في غربي البحر الأبيض المتوسط الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص15. 
-Diodore de scille (1916) bibliothèque historique, trad par Miot AF, paris: Librairie de Hachette,‏ 2 
liv20.‏ 
3- احمد السليماني واخرون )2007( المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائر »الجزائر: منشورات المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954؛.ص21. 
*- المقايضة :كان الفينيقيون يأتون إلى الساحل الأفريقي ويضعون بضائعهم على الأرض ويعودون إلى سُفنهم ويوقدون نارآ حتى 
يراها السكان فيأتون لمعاينة البضاعة المعروضة ويتركون كمية من تبر الذهب ثم يأتي الفينيقيون ويكررون العملية إذا لم تكن في 
رأيهم كمية الذهب كافية » فإذا وافقوا تمت الصفقة و يأخذ الليبيون البضاعة انظر: 
Hérodote .I 6‏ 
-Décret F & Fantar MH(1981) L’ Afrique du nord dans l’antiquité , Histoire et Civilisation des‏ 4 
origines au Vème siècle, paris: édit Payot , p50.‏ 
5 - الاسكالات: عبارة عن محطات تجارية مؤقتة مبنية بمواد بسيطة سريعة الزوال »يستريح فيها التجار الفينيقيون من عناء السفر 
عبر البحر ويتزودون فيها بحاجاتهم من الماء والغذاء .للمزيد انظر: 
Cintas P( 1948) fouille punique à Tipaza, R.AS.N416-417, p275;‏ 
6- ديب بطرس )1993( لبنان في تاريخه وتراثه »بيروت: طبع مركز الحريري الثقافي»ص75؛ 
Moscati 5 (1976) l’expansion phénicienne-punique dans la Méditerrané occidentale, Alger : actes du‏ 
congres internationale d’études des cultes de 12 Méditerrané occidentale, pp13-25.‏ 11 
**- قادس: من أهم المستوطنات »اسمها سامي الاصل مأخوذ من كلمة قادر Gadir‏ والتي تعني القوة والمناعة »كما تعني أيضا 
المكان الحصين. انظر: محمد الصغير غانم )1992( مرجع سابقء» ص85. 
7- جان مازيل )1998( تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية iaa ie‏ ربا الخش »دار الحوار للنشر والتوزيع LOU‏ (سوريا)» ص 
ص119- 120 . 
-Slim M & autres (s.d) Histoire de la Tunisie, des origines à la conquête romaine, Société‏ 8 
Tunisienne de la diffusion, t.1,p21.‏ 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


إضافة إلى عشرات المستوطنات قبلهما في قبرص وسردينيا مثل مستوطنات كيتيوم Kitium)‏ 
(Idalion) ò 141, (Amathus) on St à‏ (انظر الخريطة2)» تين الأدلة إل أن و مور 


على JÉ‏ الفينيقي هي الي لعبت الدّؤر الرئيس في تأسييس المستوطنات الفينيقيّة O)‏ 


هناك العديدٌ من الأسباب الى دفعت الفينيقيين إلى EYI‏ حهة el‏ منها ما هو أسطوري 
ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو أمني» فأما الأسطورة Lt‏ تقول أن أبناء الملك أحينور* ملك 


مدينة صور اضطروا إلى البقاء قي أوربًا بعد فشلهم في إنقاذ أحيهم أوربا الي حطفهاالإله 


D n à 
الإغريقي زوس(‎ 


أما الدّافع الاقتصادي فتمثل aria hede EE‏ 


ضغط الممالك otal‏ خا الاشوريين“» الى جعلت الفينيقيين يشعرون بعدم الامان» اضافة الى 


صعَّر مساحة الأرض و محاصرتها LL‏ مع ضيق المساحة الصالحة للزراعة وقلة المراعي 


ومع الزيادة في عدد السكان والحاحة إلى الطعام تحول الاقتصاد إلى تجاري صناعي» liag‏ بدوره 

يتطلب dedat‏ مواد el‏ ووجود أسواق لتصريف المنتتجات» وظليه ami A5‏ الفينيقيون إلى 
ع À 5 £ a‏ £ و m‏ 6 

ET‏ وف اسيل و ی ق 


1- ورد في الاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال ما يؤكد ذلك في«..وقل لصور ايتها الساكنة عند مداخل البحرءتاجرة الشعوب 
الى جزائر كثيرة... » »انظر :العهد القديم :سفر حزقيال» إصحاح 27.ايات4-1. 
*- أحينور: ابن الاله بوصيدون والالهة ليبيا »ملك سورية وحاكم صور وصيدا »انظر :هنري عبودي (1991) معجم الحضارات 
السامية »طرابلس :جروس برس»ءط2»ص13. 
2- الآلهة أوربا بنت الملك الفينيقي احينار بن بوصيدون وامها ليبيا ءتزوجت زيوس بعد أن خطفها فولدت له الآلهة مينوس 
وردامانت» بحث عنها إخوتها فينميوس وقدموس وفونيكس وسيلكس وأسسوا المستعمرات في طريقهم .انظر ola:‏ مازيل )1998( 
المرجع السابق»ء ص ص78-77. عصفور محمد ابو المحاسن )1981( المرجع السابق »ص ص135-134. 
Fantar MH (1997) les phéniciens en Méditerrané, Tunis :édit Alif, p18.‏ - 3 

4- محمد الصغير غانم )2003( alles‏ التواجد الفينيقي بالجزائرء عين امليلة :دار الهدى» ص 64-6302 
5- فرانسوا دوكريه )1994( المرجع السابقءعص13. 

6 - Briquel F Ch. & Gubel E (1998) Les Phéniciens aux origines du Liban, édit Gallimard p43. 
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(الصور 1) عملات فينيقية تصور السفن المستخدمة في الرّحلات البحرية 


www.phenicien.com/articles/ Monnaie HTm 


AN 


41 uC 0 OE eag 
ل‎ FET ES, 


(الأشكال] ) نماذج لسفن فينيقية مشابهة 


سليمان بن عبد الرحمن الذبيب(2004) المرجع السابقءعص79. 


جدارية بمتحف اللوفر تصور اسطولا فينيقيا 
Nicolas Carayon (2008) Les Ports Phéniciens Et Puniques‏ . 
Géomorphologie Et Infrastructures, Thèse Doctorat, Université Strasbourg I, p905.‏ 
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كما di‏ الاك eu le RES Li‏ حل اللبيقين رة تحدم ا تاو 
الأستقرار UD‏ خاصة بعد غزوة شعوب البحر" lis‏ الأشورية التكررة من داخل شورياء 
وهكذا أصبّح البحر Das‏ المتوسط بحيرة فينيقية c‏ صارت فيما بعد م ركراً لإشعاع حضّاري 


لمعك due‏ عديد الشعوب nu‏ حياء و من هذه الشعوب النوميديون. 


- مُسنوطنة قرطاجة: ( 814Carthage‏ ق.م) 


0 £ 3 £ ع‎ £ À 

تعتبر قرطاحة Carthage‏ أشهر المستوطنات الفينيقية وأكثرها أهمية على الإطلاق A‏ وأصل 
IT‏ 4 

التسمية - قرت (qrt hdšt)- ii‏ الي تعن« المدينة الجديدة 4 «(Qart-Hadash)!‏ وهو ما 

فسر على أن المدينة قد ورثت مركرًا أكثر قدما منها في ذلك الموقع» أو أا القت به» QU‏ قد 


تعن "مدينة جديدة" بالنسبة لأوتيكا الأقدم منها وال لا تبعد عنها ميوى يثلاثين کلمت 


بنيت المدينة في خليج أوتكنسيس(خليج تونس حاليا)» وقد بي تأسيس المدينة على أسطورة 
تاريخية بطلتها الملكة الصورية اليسار JA) Ve Elyssa‏ الصور2)» الي دفعها les‏ مسن 
أخيها بيغماليون (Pygmalion)‏ ** بعد قتله لزوجها أشرباص (6185ط»1)الكاهن الأعظم لمعيد 
الربة عشتروت””» إلى المرب برفقة عدد من مُؤيديها إلى شال إفريقيا بعد مُرورها القصير بقبرُصء 


وحال وصوها إلى موقع قرطاجحة حاليا عدت اتفاقية مع ملك الليبيين هيارباص 5 


| 0 8 ع 7 £ p‏ 3 5 9 
Las‏ ُوجبها على قطعةٍ ارض تُعادل مساحة ما أحاط به حيط 658 من جلد ثور . 


1- غانم محمد الصغير )1992( المرجع السابق»ء ص42 
*- شعوب البحر: قبائل مختلطة الاعراق اشهرها الترشا والأكواشا والشكلش واللوكا أو الليكا والتمحو والمشواش والكهاك »هدمت 
في طريقها عديد الحضارات غزت مصر بعد تحالفها مع الليبيين» لكنها انهزمت سنة 1227ق.معلى يد مرنبتاح» مصطفى كمال عبد 
العليم )1966( دراسات في تاريخ ليبيا القديم ٬ليبيا:‏ المطبعة الاهلية »٠ص‏ 24؛التاريخ اليوناني» 2e‏ ص ص782 
Chéhab M (1975) L'expansion phénicienne(Carthage), Paris: édit Gallimard, 2‏ - 2 
Gsell S (1927) H.A.A.N,T5, pp369-370.‏ - 3 
4- هنري عبودي )1991( المرجع «all‏ 68202 
5- فرانسوا دوكريه )1996( قرطاجة أو امبراطورية البحرء ترجمة je‏ الدين أحمد عزوء دمشق: الاهالي للطباعة والنشر 
والتوزيعءص53. 
Justin (1873) Histoire Universelle ,trad. par: Perrot, J, & Boitard E, édit Panckoucke, 2701, liv, xv‏ - 6 
IL, 3-6.‏ 
LE‏ - بيغماليون: ماك ضور »خلف اباه eS‏ عاما »في السنة 
)1996( المرجع السابق»ص57. 
7- عشتروت: ام الالهة وزوجة الاله ايل» لها مفهومان مفهوم خير هو الخصب ومفهوم مدمر هو الحرب والقتال» غالبا ما صورت 
وعلى رأسها قرنا كبش كما صُوّرت على شكل امرأة عارية تقف غالبا على ظهر أسد ءترمز الى الخصوبة والأمومة ؛انظر: رينيه 
ديسو(1969) الديانات السورية القديمة» ترجمة موسى الخوري» دمشق: الابجدية للنشرء ص ص 43-42. 
8- ملك الماكسيتاني Maxitani‏ وهي قبائل سكنت منطقة قريبة من قرطاجة بقي اسمها يتردد الى وقت قريب من سقوط قرطاجة 
في مدينة .Pagus-Muxi‏ انظر: Justin ,XVII,6,1,pp304-308.‏ 
3 حارش محمد د الهادي giy‏ تاريخ المغاربي gaii‏ السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح الاسلامي الجزائر 
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وقد اتير مكان التأسيس بعناية فائقة» فهو يقع وسط الطريق الواصل بين شرق وغرب 


التوسط »كما أنه يعتبر موقعا محميا طبيعيا بفضل كثرةٍ الرؤوس البحرية الجاورةٍ له كرأس دياس 


2 
وکاب بون { 


(الصور2)عملات قرطاجية عليها صورة اليسا 


Fantar M H Elyssa de Carthage Apports d’un mythe fondateur 
http://math.arizona.edu/-dido/almughrib-bakri.pd 


1 - Gras M & autres (1989) op.cit, p140 , Jellal El Kafi (1970) The legendary voyage of Princess 
Elissa, the UNESCO Courier 23rd year. p18. 
2 - Gsell S (1927) H.A.A.N T1, px. 
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ا Sud soul‏ مركرًا دينيا للربة عشترو ت(عشتار) بعد أن أحضرت اسان هن رض 
Le GITE SE ed A6 D Gt‏ اندي كلمن de uno) de‏ أن حنمن 
لنفسه أن يكون الكاهن الأعظم لمعبد المدينة الجديدة ولخلفه من بعده» كما استفادت هذه الملكة من 
حبرة ة العديدٍ من مرافقيها لبناء بجتمع حضاري بالمدينة» لكن رغم ذلك db‏ قرطاجة منذ تأسييسها 
تدين بالولاء والتبعية لصورء ويظهر ذلك في تقدم القرابين والمدايا à gr‏ ليد الات ماقت 


Utd‏ ق راا 


لكن قرطاجة استطاعت مع مُرور الوقت أن تظهر كمدينة مستقلة مستغلة ضعف صور وبقية 


المدن الفينيقية الشرقية بعد سقوطها في نبوخذ نصر سنة574ق .ي( '« ثم أحذت في التطور و Car‏ 
المدن الفينيقية الغربية» Las‏ إمبراطورية نافست الفرس والإغريقء dut‏ في شال إفريقيا مُرورا 

دينيا وصقلية الغربية وجزر البليار وسواحل Les‏ انطلقت منها Oey‏ طويلة حفظت 
3 كتب التاريخ القديمة أشهرها d! (Hannon) ET (Himilcon) 2 le,‏ جنوب 


بريطانيا و جنوب غرب إفريفي/ 0 


المنطقة. 


» لتلعب بعد ذلك دورًا هاما في صنع الأحداث الى ميزت هذه 


سيت سات clause‏ الو Wiesel‏ الاسراطور 2 غاج ةعاق bu‏ للقي نه 
الأوروبية تنافسًا تحاريا كبيرا» انقلب الى خروب طويلة مع الاغريق أولا بين سنوات(480- 


4ق.م). ثم مع الرومان بين سنوات(146-264ق.م) a‏ غرفت في كتب التاريخ بالحروب 
)7( 


(Bellum-Punicum) البونية‎ 


شهدت العلاقات القرطاجية الإغريقية توترا بداية من القرن CU‏ قبل الميلاد نتيجة اشثداد 
sul‏ التجارية Lg‏ و كان مرك هذا التوتر جزيرة صقلية فقد حاول حيشُ مدينة ايوس 
الإغريقية (Silnus)‏ في سنة (580ق.م) طرد الفينيقيين من مستوطناتهم في > Mutia) i‏ 


1- عرب معن )1970( صور حاضرة فينيقيا »بيروت :دار المشرقءص] 9. 

2- ملقرت :اله مدينة صور معناه ملك المدينةء نشره الصوريون في مستوطناتهم» أخذه عنهم اليونانيون فأسموه هيراقليس والدته هي 
الكمين زوجة امفيتريون. انظر مجموعة من المؤلفين (1994) دور سوريا في بناء الحضارة الانسانية عبر التاريخ القديم pie‏ سعد 

صائب» دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشرءط1» ص139. 
Cintas P (1970) Manuel d’archéologie punique, paris, t1, p56.‏ - 3 
Gsell S (1927) H.A.A.N T2, pp. 460-461.‏ - 4 
Fantar MH(1973) visite de Carthage, Tunisie: Maison tunisienne d’Edition, p05.‏ - 5 
Décret F (1977) Carthage ou l’empire de la Mer, éd. du sud, p123.‏ - 6 
Gsell S (1927) ibid. 460-464.‏ - 7 

8- محمد ابو المحاسن عصفور )1981( المرجع السابق» ص71. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


وبالورموس «(Panormus),‏ لكن قرطاجة استطاعت أن تصد هذه الحاولة وحققت lue‏ مدر كا 
مع حلفائها الأتروسكيين سنة(535 ق.م)في معركة ألاليا (Alalia)‏ لل ثم استَعّلت هذا التفوق في 
طردٍ الاغريق من السواجل الحثوبية لشبه الجزيرة الايبيرية» وطردت قواتها أيضًا الأمير الإسبرطي 
(Dorius) #333‏ من Jr‏ ليبيا سنة )501 ق.م) عندما حاول مد مناطق التُفوذ التحاري G‏ 
رفت السياحة العرسية lle AN‏ ن محل jee du‏ كه )i peus‏ 8480 ) دة سبعيق due‏ 
واتجهت خلال هذه الفترة إلى كسب أراضي في أفريقيا على حساب We‏ النوميديين في حاولة 
لتعويض Pa us‏ فأمّنت بذلك أحصب الأراضي الي وفرت المؤن الضرورية من الطعام كما 
شكلت منطقة استيطان جديدة لاستيعاب الفائض السكان الذي أصبح مهددا في ALT‏ فزاد 
نفوذ قرطاحة في الداحل بشكل كبيرحن امتدت مراكرها التجارية من خليج السرت الى أعمدة 
هرق وأشهر SIM‏ الجديدة بحد هيبو (hippo-Acra)i SÍ‏ (بتزرت)» وهيبو ريجيرس (hippo-‏ 
regius)‏ (عتّابة)» وروسيكادا c.. GILL (Rusicade)‏ وغيرها من المدن الي بقيت أثارُها 


شاهدة على عمق التأثيرات القرطاجية. 


ومع و الرومان ورغبتهم في التوسع اصطدموا E‏ مريرةٍ أطلق عليها 
كما رأينا ile‏ الحروب البونية NU] les guerres puniques)‏ فقد أشعل ظم 5 äl à tb‏ 
Lu‏ فتيل الحرب البُونية الأولى )241-264 ق م) » وفك الطرفان واستترفت امكانياتهم المالية 
والبشرية وتوقف القتال بعد قبول قرطاجة الصلح» ثم انشغلت قرطاحة مدة D‏ سنوات AA‏ 
غضب مرتزقتها الذين ثارُوا فيما يعرف بحرب المرتزقة «(Révolte-de Mercenaires)‏ بعد أن 
عجزت عن us lei‏ فقد قدّم Abel a‏ للرومان كجزء من اتفاقهم ٬لذلك‏ 
لم يبق لديهم مال لدفعه لأحرائهم» فغضب هؤلاء وبدؤوا حرباً ضد قرطاجة عام )241 ق م)؛ كان 


قائدا الأحراء ماطّوس الليي (Mathos)‏ وسبينديوس العبد الرومان» ويُقال أنهما رجما كل من تحدّث 


1 - Warmington BH( 1959 )Histoire et civilisation de Carthage814-146Av.J.C, trad. Guillemin S.M, 
Paris: edit Payot, pp. 69-70. 
غانم محمد الصغير )1992( المرجع السابق» ص59.‎ -2 
3 - La payer G & Pellegrin A (1946) Carthage punique(314-146av.J.C), Paris: Payot, p.96. 
4 - Décret F & Fantar MH(1981) op.cit, pp66-67. 
5 - Gsell S (1927) ibid, pp. 464,465. 
6 - Picard CH.G (1959) la civilisation de l’Afrique romaine, Paris : pp 69-70 
7 - Brisson GP (1973) Carthage ou Rome, paris :éd Fayard, p48. 
8- Décret F (1977) op.cit, p169. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


عن هدنة» Lai liba‏ تسمى "حرب اللأهدنة"؛ وبعد سنوات» انتصر القائد القرطاحي le‏ برقة 


بعد ان apolo‏ في ile‏ مناطق وأفناهم وعاد الى قرطاحة حملا بالغنائم . 


توجه اهتمام قرطاجّة بعد ذلك الى ايبيريا Ibérie)‏ ( لتعويض Ca Lu‏ فط 
«Ü(Hamilcar) ils‏ أبغض Pis‏ ومن ou‏ صهره هاصدر بعل (Hasdrubal)‏ ثم انه 
حتبعل (Hannibal)‏ نفوذهم على شبه الجزيرة الايبيرية P‏ وكان استيلاء حنبعل على سغونت 
(Sagonte*)‏ ايذانًا بحرب بونية ثانية دامت عشرين سنة بدأت بحملة حنبعل على روما واتهت 


بتوقيع قرطاجة مُرغمة على معاهدة زاما Zama)‏ ( الشهيرة سنة 202 ق.ي) . 


سرعان ما انتعشت تجارة قرطاجحة من جديد» فدفعت Wie‏ الحربية قبل الوقت git‏ عليه 
وهو ما أثار مخاوف الرُومان فدفع ذلك Lou‏ من سياسييها السعصبين الى النداء بضرورة التخلص 
النهائي من قرطاحة» وترددت في السناتو( مجلس الشيوخ) كثيرًا مقولة كاتو (Cato)‏ الداعية الى 
ذلك: 
«لابد من تدمير قرطاجة » (Carthago delenda est)‏ بعد أن 515 قرطاجة وشاهد التطور 


الحاصل فيها بنفسه سنة 3ق . 


انتهت الحروب البونية سنة 146 ق.م بإحراق سكيبيو إميليانرس (Scipion Emilianus)‏ 
لقرطاحة وتدميرها LL‏ بدعوى حرق قرطاجة لأحد بنود معاهدة زاما بعد اعلانما الحرب على 
ماسينيسا سنة 150 ق ثم أمر أن تُحرث الأرض وتشبّع با لح لكي لا ينمو فيها أي تبات بعد 
ذلك ولا يسكنها edf‏ بعد ذبح معظم المدنيين وبيع من تبقى كعبيدٍ لتنتهي شهرة قرطاج وتنبت 
أقدام إمبراطورية روما بعد صراع مرير مع cotes il‏ الذين حافظُوا على اللغة وبعض مظاهر 


العقيدة البونية رغم سياسة Chisa‏ . 


1 - Polybe,Ill,1,10. 
2 - Ibid.p179. 
Décret F (1977) ibid. p184. مدينة مور فيدو بالجنوب الاسباني حاليا ›انظر:‎ -* 
حنبعل على ايطاليا » جامعة الجزائر: مجلة الدراسات التاريخيةء العدد السادس» ص51-‎ ila » (1992) محمد الهادي حارش‎ -3 
.60 
4 - Moscati S (1996) L’empire de Carthage, Tunis :La méditerranée, p70. 
5 - Plutarque (1977) les vies des hommes illustres, trad Jaques Amyot, édit établi et annoté par Gérard 
Walter, Gallimard, France :Caton l’ancien, III. 
6 - Picard G H & Colette (1970) Vie et mort de Carthage, Paris :Hachette,p183. 
7 - Picard C(1954) Catalogue de musée Alaoui, Tunis: pp31.32 
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تدرّج سکان شال إفريقيا في التسمية إبتداءًا من الألف الثالثة قبل ول فقد عرفوا في 
الكتابات المصرية القديمة باسم اليبو (LBW)‏ أو du az dd) (Lipou)‏ القرث AU‏ حشر 
قبل الميلاد في عهد الملك الفرعون رمسيس الفان )1298 — 1232 ق.م) من الأسرة 24719 نم 
أشار إليهم الكتاب والمؤرحون الإغريق باسم الليبيين» ويقال أن "هيكتيوس" هو dif‏ من عمّم هذا 
الاسم وتبعه "هيرودوت" ومؤرخو البوتان و site‏ ١ء‏ ققد رای (soon)‏ أن لیا مهن 
من حيث تنتهي مصر الغربية» و حدّد ساحل ليبيا الشمالي ما يلي بحيرة مريوط إلى رأس سولوجوس 
(رأس سبارتل) جّنوبي طنجة على المحيط الأطلسي» وقد أشار OÙ‏ امجموعات السكانية الي تُقيم على 
امتدادٍ هذه المنطقة كلها تنتوي إلى أَرْوّمة واحدَةٍ وهى موزعة على مجموعات من القبائل عدا الأحزاء 


الي يثقيم ها الإغريقٌ والفينيقيين . 


و حعل هيرودوت بحيرة (تریتونیس)* ( is -Tritonis‏ تقع على الأرجّح عند خليج قابس 
it LS |‏ وطن ين ی POE Ai SM‏ 
وتتألف من زراع ألفوا حياة الاستقرار- وهي المنطقة ال ستعرف لاحقا باسم نوميديا وسكافا 


باسم النوميديين- والأخرى تعيش إلى الشرق من البحيرة وتتألف من قبائل بدو ie,‏ (الأوزيس 


9 
A ) Machlyes و المخليس‎ Auses 


1- محمد الصغير غانم )2005( مقالات وأراء في تاريخ الجزائر القديم» عين مليلة: دار الهُدىء ص52؛ أحمد فخري 
(1955)الحضارة المصرية» القاهرة :مكتبة النهضة المصرية سلسلة1000 كتاب» ص 405. 
2- محمد مصطفى بازمة )1975( ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» بنغازي: قورينا للنشر والتوزيع»ط2»ص2. 
Décret F & M Fantar (1981) op.cit, p17.‏ - 3 
4 - جيان ديزانج & جون أفريك )1998( » البربر الأصليون « تاريخ إفريقيا العام تورينو (إيطاليا): اليونسكو. ج 2 ص 1440 
بازمة مصطفى (1973) تاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبية - ج1 ص 56. 
5- مصطفى كمال عبد العليم )1968( ليبيا في التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبية» ص 102. 
6- يقصد بها كل شمال إفريقياء انظر: مصطفى كمال عبد العليم» تاريخ ليبيا القديم (1966)» بنغازي : المطبعة الاهلية clh‏ ص24. 
Hérodote, Histoires (texte établi et traduit par Ph. E. Legrand), Paris: société d’édition Les belles‏ - 7 
Lettres, (1945), II, 32‏ 


*- بحيرة تريتانوس: من المرجح أن هذه البحيرة تشمل اليوم منخفض العرق الشرقي الكبير في جنوب كل من تونس والجزائرء لكنها 
جفت تدريجيا ولم يبقى منها سوى بعض الزواغز والشطوط كالجريد وملغيغ» للمزيد انظر :ابراهيم العيد بشني )2009( تاسيلي ناجر 
Hérodote Histoires, IV, CLXXX.‏ - 9 
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وعليه نستطيع أن نعمم اسم ليبيا والليبيون على كل شال أفريقيا والصحراء الكبرى» ومنها 
المنطقة لا قرب بحيرة تريتانوس Cols‏ سيعرف Ge Y LE‏ باسم النوميديين - كماأشرنا 


سابقا- وهى المنطقة الى سوف يركز عليها بحثنا هذا. 


إذن بمثل نص هيرودوت عن الليبيين auf‏ الأصوص الكتابية الى أوردت ESS‏ لقبائل النوميد 
اله دوق أن a‏ عا a eus als‏ لعل غر أنه كر ك دما 
(nomade)‏ عند تقسيمه لسكان ليبيا إلى قسمين مرَارعين ممستقرين غرب بحيرة تريتانوس 


0 ورعات متنقلين شرقها‎ (Tritonis) 


اطلق اليونانيون اسم النُوميد على كل الافارقة الخاضعين لقرطاجة والرابضين في حدودها 
u $ g À as A 2‏ 
عون Jels Al‏ قزال (Gsell)‏ فيما اذا كان اسم توميديا حلي أو خارجي المنشأء ثم بين انه 


دال على كل السكان الاصليين لشمال إفريقيا باستثناء Fat‏ | 


كما أشار سترابون (868508)إلى أن لفظة نوميد أطلقت على هذه القبائل بسبب امتهانها 
لحرفة الرعي بعد تخليهم عن الزراعة الي توافق لفظ نوماد الإغريقي» فيقول في نص له Des‏ بلاد 
وسكان ليبيا :« ...إلى ما وراء هذه البلاد ذات الامتداد المعتبر تبدأ بلاد النوماد (Nomades)‏ 
الرّحّل ءالأمة التي تحمل اشهر قبائلها أسماء الماسيل والمازيسيل... » D‏ 


وقد أشار الأستاذ محمد الحادي حارش إلى أن سترابون في هذا النص قد أخلط بين كلمي LS‏ 


الإغريقية (Nomades)‏ ونوميد(وء4نصس<) الى يجهل معناها في اللعّة المحلية . 


Salluste 5577 OL على‎ sla ذكر للنوميد ما‎ aiai فيما يخص الككّاب اللاتين فنجد‎ LÍ 
عن‎ Gaetulii شيئًا فشيئًا بالجيتول‎ Persae الذي 255 نصا مفصلاً جاء فيه:« ...التحم الفرس‎ 


الرحل وبعد أن تنامت قوة الفرس وبسرعة ...استولوا على الأرض المجاورة لقرطاجة Lal ge‏ 


1 - Gsell ST (1916) Textes relatifs à l’Histoire de l’ Afrique du nord, Hérodote, Paris: pp9-17. 

2 - Ouiza Aït Amara(s.d) Recherche sur les Numides et les maures face à la guerre, depuis les guerres 
puniques jusqu’à l’époque de Juba 1”, thèse pour le doctorat, Université Jean Moulin Lyon3, p34. 

3 - Gsell St (1916) ibid, pp 106-107. 

4 - Strabon.1l,5,33,XVIL,3,15. 
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كانوا يسمون بالنوميديين سميت تلك البلاد نوميديا »> لكاي قد أشار (Salluste) sh‏ بأنه Jë‏ 


معلوماته هذه من وثائق بونية للملك هيمصال (Hiempsal)‏ 


ما يلاحظ على نص سالوست(981056) أنه وقع في نفس الخطأ باعتماده على الشبه الكبير بين 
لفظي نوماد (Numide)4+5; Nomade‏ اللتان قد تحملان نفس المعن وقد تختلفان» كما إعتبرها 


Ph se AN انع‎ T لبان‎ asie 


وحسب كامبس (Camps)‏ فقد كان وصف مؤلفي اليونان للنوميديين Cube‏ ون à‏ 
يمكن اعتبارهم كسكان حضريين وأنهم لم ينتظروا تملكة ماسينيسا (Massinissa)‏ حن يستثمروا 
سهوهم الخصبة في الزراعة؛ إذن فالنوميديون ليسوا بدوًا رحل رعويين»كما أشار إلى انه كان حب 
على الملكة الصورية ديون (Elyssa) u‏ حين إنشائها قرطاحة أن تستشير A‏ 


هيار باص dl (Hiarbas)‏ ملك <(Maxitani) GS‏ الذي أعطاها مقدار ما أحاط به جلد 


. )4 ل 5 
EE 5:‏ ان تدفع اتاوة سنوية والمتمثلة في نوع من ايجار الارض deg BA‏ عن ثلاث قرون À l‏ 


OÙ افر من ال‎ Eee jt أن عله ك قد‎ Je ال‎ na ls فلك كان ميا‎ Jill s 


مرب من ضغوطات الملك الليي الذي خيّرها بين الزواج بما أو الحرب(. 


كما يعتبر دوسانج Lau 0 (J.Desanges)‏ توعيدي دل الك اليونانية المقابلة للها تعن رعي 
وهو أمر غير صحيح OÙ‏ الافارقة المذكورين سابقا كائوا ass‏ رجّح المؤرحون 
امحدثون رأي المؤرخ بوليبيوس (Polyp)‏ الذي يعتبر أكثر DU‏ الاغريق شهرة» فقد ربط بين 


نوميديا OLS‏ سياسى محدد وشعب معين له خصائصه ونظمه المتميزة مستندًا في ذلك على ما 


جاءت به الوثائقٌ الاغريقية الى ظَهّر فيها اسم وميديا بداية من القرن الثايث قبل الميلاد. 


1 - Salluste (1968) la conjuration de Catilina, la guerre de Jugurtha, trad E Richard Paris: Flammarion 
XVII 
شارل اندري جوليان )1978( تاريخ شمال إفريقياء تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامةء تونس: الدار التونسية للنشر» ج1‎ -2 
.71 ص‎ 
3 - Ouiza Ait Amara (s.d) Recherche..., op.cit., p35. 
4 - Justin, (1873) Histoire universelle ,trad: Perrot J & Boitard E ,Panckoucke : t.2, livre, XIX, 1,2. 
: محمد الهادي حارش )1995( التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح الاسلامي »الجزائر‎ -5 
المؤسسة الجزائرية للطباعة»ص47.‎ 
6 - Camps G (1979) « Les Numides et la civilisation punique », paris: Ant Afr .XIV, pp 43-44. 
7 - Justin, XVIIL6 
8 - Desanges J (1980) « permanence d’une structure indigène en marge de l’administration romaine :le 
Numidie traditionnelle » ,paris: Ant Afr. XIV, 9. 
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كما ان العثور الفخاريات و الأثاث الجنائزي في المقابر الليبية القليكة الى تعود إلى فترة فحر 


التاريخ» و الممتدة في المنطقة من الشرق نحو الغرب يدل حتما على مارسة طقوس جنائزيةٍ و 


اعتقادات دينية خاصة بسكان المنطقة» وهو NI‏ الذي لا يحدث إلا عند الاستقرار . 


2- الممالك النوميدية في المصادر الناريخية: 


لقد أشار شارل أندري جوليان إلى وحود شكل من أشكال الدولة في هذه المنطقة Lu‏ حين 
قال:«والغالب على الظن أن الممالك الوطنية قد تكونت بعد ان يجمع بعض القواد قبائل عديدة 
تحت سلطانه Laye‏ له من ua‏ أو عن طريق القسر والغلبة... » O‏ 


إذن فلا سبيل لإنكار تشكل OLS‏ سياسي متقدم بالمنطقة له صفات الدولة حي وإن كان قبلياء 
فقد أشار ديديور الصقلي الى النوميديين عندما أحبرنا- نقلا عن مصادر أحرى- عن مشاركتهم في 
درو LAN SUN Aou Gex‏ عدت يولي رها ستول ed‏ 
ati‏ ( 201-218 ق (e‏ عن EU‏ وطنية D pi NS M ques‏ بالضبط الفترة التاريخية الي 
تعود إليهاء وذلك نتيجة عدم ملكيتنا لأي دليل كتابي أو أثري يثبت وجودها قبل هذا gi‏ 
والذي سُجل في نظر بعض المؤرحين كنقطة بداية لدخول الممالك الوطنية التاريخ» الذي انُضحت 


فيه معالمها وأمكننا التعرف على حدودها وسياسات مل وكها E‏ 


وقد أوردت نفس المصادر الدور الفعال الذي لعبته هذه الممالك في التأثير على أطراف الحرب 
البونية» سواء قرطاجة أو الرومان وهو ما يظهر التطور العسكري والسياسي الذي وصلتة في تلك 
الفترة » هذا ما يؤكد وجود جذور تاريخية تُرجع وجودها إلى فترةٍ أقدم من القرن SU‏ قبل 
الميلاد» وفسر ذلك بعدم معرفة بعض المؤرَّخين اللاتين أو الإغريق هذه البلاد» أو رغبتهم في التركيز 
على أهم الأحداث الي كانت ها صلة بأوطافهم كإشاراتهم العابرة لأوضاع البلاد أثناء الحروب 


القرطاجية الإغريقية. 


1 - Camps G(1987) les berbères , mémoire et identité, Paris : seconde édition , pp 54-56. 
شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابق» ص81.‎ -2 
- Diodore, XX,55,4. 
- Polybe (1970) Histoire Romaine, trad par Roussel D, Paris: collection pléiade, III, 33, 15. 
5 - Camps G (1967) « origines du Royaume Massyles »,dans: RH,T3,p29. 


A ندا‎ 
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فقد ذكر , بعضٌ المورعحين مُلوكا ليبيين عاشُوا قبل القرن الثالث قبل الميلادء ففي القرن الرابع قبل 
الميلاد نحد ذكرا لملوك النوميد عندما أشار الأستاذ محمد الهادي TTA‏ ا استنادا على ديودور 
الصقلي إلى الملك إيلماص (AILYMAS)‏ ملك بلاد الماسيل» ويذكَرٌ انه كان قد تحالّفَ مع 
أغائ وكليس حاكم سرقوسة أثناء حملة هذا الأخير على قرطاجة بين عامي )310-307 ق CIG‏ 


ويصف كامبس إيلماص هذا برئيس قبيلة الماسيل وأحد أجدادٍ ماسينيسا )6 


كما يشير نفس المؤرخ إلى النوميديين مراتٍ عديدة من خلال تطرقه إلى ا روب الكثيرة 
حسب وصفه» الي خاضتها قرطاحة ضد النوميد الذين يتوزعون في المناطق امحاذية لأملاك الدولة 
القرطاحية» ورد ذكراً أحرا للنوميديين عند dé‏ عن حرب À‏ 55 (237-241 ق.م) 9( 
أشار إلى المعاملة السّيئة الي UN‏ النُوميديون الثائرُون» والي لم يُستئنَ فيها حي sud‏ والشيوخ 


والأطفا 


ee. 


إضافة إلى ذلك ذكر الأستاذ في كتابه آن يوستينيوس (JUSTIN)‏ بين أن قرطاحة ظلت تدفع 
ضريبة سنوية للأهالي امحاورين هاء منذ تأمييسها -814 ق.م- > منتصف القرن الخامس قبل 


الميلاد(القرن 7ق م- النصف الأول من القرن 3ق.م)» أو الحروب البونيقية )264 - 146ق.م). 


إذن فربط نشأةٍ الممالك الوطنية النوميدية بالقرن الثالث قبل الميلاد أمر غير دقيق» استنادا إلى 
الأدلة الكتابية السابقة الى خالفت أقوال بعض المؤورجين القدامى cs‏ بينت أن الممالك الوطنية 


الثوميدية ظهرت في فترة قلرعة. 


1- محمد الهادي حارش )1995( المرجع «all‏ ص98. 

2 - Diodore de Sicile (1967) Bibliothèque Historique, trad : Miot A. F, paris: édit Old Father XV -24. 

3 - Camps G (1961) Massinissa ou les débuts de l’histoire, Alger: imprimerie dfficielle,p117. 

4- ثورة الجند المرتزقة )238-241 ق.م): تزعمها (Mathos) all ce ske‏ وسبينديوس العبد الروماني للمطالبة بدفع الاجور 
a alidi‏ انتصر القائد القرطاجي حملقار بعد ان حاصرهم في عدة مناطق وافناهم وعاد الى قرطاجة محملا بالغنائم. وبعد نصره اتجه 
سنة 6 ق.م نحو اسبانيا مجتازا اعمدة هرقل في محاولة لتجديد قوة قرطاجة؛ أنظر: .88 -70, 1 , ‘Polybe‏ عقون محمد العربي 
)2004( » من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج: ثورة ة الجند المأجور 2 جامعة قسنطينة : مجلة العلوم الانسانية ع21 
ص ص 212-199 . 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


quuoi -3‏ نوميديا: 


انقسمت تُوميديا في ظروفي غامِضة وفي فترة زمنية غير Dion à‏ إلى قسمين: (انظر 


الخريطة3) 
*ماسييليا (قبائل الماسول (Massyle‏ 


*مازيسيليا (قبائل المازيسول (Massaesyle‏ 


أ/ مملححة نوميديا الشرقية: «ماسيليا) 


تنسب مملكة تُوميديا الشرقية (ماسيليا) إلى قبائل الماسيل الي كان لها الدورٌ الحاسم في ترحيح 
كفة الرومان أثناء الحرب البُونيقية الثالثة والي قُضي فيها على قرطاجة سنة (146ق.م)ء ققد 
اسك فال الال اقرف fs‏ ت ملكلا جار لله اجو ولك ابيط sont Ga‏ 
الجغرافية هذه المملكة أمر يكاد مستحيلا ذلك أننا لا نملك معلومات كافية ومؤكدة عنهاء فققد 
كانت حَُدُودها الشرقية مع elles‏ عير كضرع ١‏ سخ سيدا رقا let‏ ار بسب 


الوضعية السياميية والعسكرية الي تطغى على JE‏ إفريقيا °. 


وعلى ما يبدو أن Las ste‏ ق غالب الأحيان كانت تمتد من الأراضى القرطاحية شرقا إلى 
الوادي الكو غ ا Less bulbe‏ الإإمكانيات الى يتوفر 


عليها حاكم الماسيل مد نفوذه على قبائل الجيتول* المنتشرة على ُخوم الصحراء Jii‏ بذلك 


1 - Bertrandy F (2003) « Approche géographique et historique de Numidie antique », Revue de 

l’année d’ Algérie en France, p16 ; Camps G (1967) " Aux origines ...", op.cit, revue d’ Histoire et de 

Civilisation du Maghreb, 3, p29. 

2 - Ouiza Ait Amara (s.d) Recherche..., op.cit., pp37-38. 

3 - Bertrandy F (2003) ibid, p16. 

4 - Krandel A (2002),op.cit, p13. 

5 - Camps G (1967) ibid, pp 179-183. 

6 - Ouiza Ait Amara (s.d) op.cit p37;Dahmani S (2003) « le royaume de Massinissa, un projet 

contrarie », L'Algérie au temps des royaumes numides, Vé siècle av J.C-1™ siècle après j.c.p17. 
محمد الصغير غانم )1998( المملكة النوميدية والحضارة البونية »الجزائر: دار الأمة للطباعة والنشرء ط1» ص57.‎ -7 
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أراضي الأوراس والشرق القسنطيئ وجبال الظهرة التونسية والجزء الأكبر من جردة الوسطى و 
الأراضى الحاذية للسّرت الصغرى 0 


ومهما كان امتدادُها فمملكة الماسيل كانت تغطي مناطق غنية تسمح للمُدن بالنمو والتطورء 
ماعا ق ذلك 5 Le‏ اراق فين رطا الذي ستول لا stat‏ من Lai‏ 

تم ذكر الماسيل لأول مرة في زمن الحرب الثوية الأؤل» عه الا رة إل اسان A SUN‏ 
القرطاحي (Hamilcar) Se‏ بالزعيم الليي نرافاس C Naravas)‏ للقضاء على ثورة المرتزقة 
ضد قرطاحة بين سني )238-241 ق.م) مقابل تزويجه ابنته» ولا نعرف ما إذا كان هذا الزعيم 


الليي كان ملك أم لا ؟ وكذا حجم مملكته و نفوذه؟. 


إضافة إلى ذكر المصادر التاريخية للملك يلماص فيما سبق» وردت أخبارٌ أخرى عن بعض 


> 


ملوك هذه المملكة» ففى القرن الثالث قبل الميلاد تتحدث النصوص التاريخية عن غايا(414©) والد 
ماسينيسا وحاكِمٌ دوقا (الاسم اللاتيني) C‏ وقد Jas‏ هذا الملكُ لقب شوفيط (قاضي) Suffète‏ . 


إلا أن المصادر التاريخية لا توضّح لنا أي شيء عن فترة حكيه ولا عن نسبه ولا عن سابقيه 


taf‏ راهان الرنيد ما Jets‏ اسان se eg‏ اه أسرل على lié‏ و غاي ةا 
و 


كما ورد اسم يز لاسن في نقش دوقا المزدوج اللغة» وقد واھ ا 


يعرف بعد أن كان أميرا مستقلا أم انه حكم دوقا باسم قرطاحة ؟. 


لم 25 معا ملكة توميديا الق aS‏ السيائسية والاققضافية إلا في عد ماسينيسا 


(MASSINISSA)‏ بن (GAIA) LE‏ الذي تمكن من فرض نفوذه على كامل تراب الماز ام 


(8) سنة (148-203 ق.م)ء ساعده ق ذلك 0 > 5 وحدة اثنية ولغوية وترابية‎ ms à Le su 


ققد الشف حدوة الملكة لتشمل راض واسعة من وادي be‏ 2 غر إلى bel il soul‏ رقا 


= *- الجيتول: Ru‏ المنطقة السهبية a gai y‏ الصّحراء من خليج قابس إلى المُحيط الأطلسي. أنظر: 
Camps G (1980) Berbères aux marges de L’ histoire, éd. Des Hespérides, Paris.p1 12.‏ 
Decret F & M Fantar (1981) op.cit, p100.‏ - 1 
Polybius,XV,18,5.‏ - 2 
Gsell S (1927) H.A.A.N T3, p86.‏ - 3 
4- رابح o=‏ )2007( المرجع السابق» ص44. 
Tite Live, XXIX,29,6-7.‏ - 5 
Marcy MG (1936) les inscriptions libyques de 1’ Afrique du nord, paris: p46.‏ - 6 
XXVII, 4, 8, XXIX, 4,4.‏ م Tite Live (1950) Histoire Romaine,‏ - 7 
8 - محمد الهادي حارش )2002( » قراءة تحليلية لبعض مقومات الوحدة المغاربية في القديم »» حولية المؤرخ» عدد01» ص75- 
81. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية GAL‏ تاريخية 
(انظر الخريطة4)» وقد حلب عهد ماسينيسا الرحاء والازدهار لمملكته نظرا لتفتحه الكبير على 


الحضارات الجاورة» فقد وصف بوليب (Polypus)‏ ما قام به ماسينيسا قي ميدان الزراعة بالعممل 
المبارء ف« نوميديا كانت غير مجدية بالنسبة لسكانها واعتبرت اراضيها عاجزة لكنه أظهر بأنها 


LU فقد أكد أن ماسينيسا هو الذي جعل من النوميديين‎ (Strabon) سترابون‎ Lei 
نقلا عن ديودور الصقلي ان هذا الملك رك لكل‎ (Gsell) اا بساك وبين قزال‎ 
كانت نوميديا في عهده‎ Pr واحد من أبناءه مقاطعات زراعية» وصلت حدود 74 8هكتارا‎ 
وقد شکلت صادرات القمح‎ Fat sl الأول لحيوش الاغريق الحاربة في بلادٍ فارس‎ dt 
ge والشعير والزيوت المصدر الأول لدحل المملكة‎ 


وقي هذا الصدد يقول عنه En‏ الفرنسي شارل أندري حوليان charle AJ)‏ (: 


«...وسرعان ما أصبح سيدا على جميع البلدان الواقعة بين موريتانيا والمقاطعة البونيقية »من 
ملوية إلى توسكة قرب طبرقة...كان اغليدا *عظيما...و عمل على أن يجعل من بلاد البربر دولة 
موحدة مستقلة...» )6( لدرحة أن أحد الشحار الرُودسيين شید )4 NE‏ من المرمر بين سنة(180ق.م 


و160ق.م) تخليدا لذكرى إحدى الصفقات التجارية Chia M‏ 


Polypius ,XII ,3.3.4.‏ - 1 
Strabon, Géographie, LIV XVII, 3,15.‏ - 2 
Gsell S, 1927H.A.A.N, t4 ,Hachette.Paris..p11.‏ - 3 
Tite Live, XXII ,27,2.‏ - 4 
5 - محمد بن عبد المومن )2010( » قمح بلاد المغرب القديم بين المادة الغذائية والسياسية ٠»‏ دورية كان التاريخية» 128« ص 
38. 
*- الاغليد: هو قائد قبلي في رتبة ملك ينجح في جمع قبائل عديدة تحت سلطانه إما سياسيا أو عن طريق استعمال القوة» انظر: شارل 
اندري جوليان Blue‏ 
6 - شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابقء ص133. 
7 - منصور خديجة « ماسينيسا ودول المدن الإغريقية من خلال البقايا المادية التي وجدت بالخروب وضواحيها »» حوليات المتحف 
الوطني للاثار:العدد1 1« ص 101. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


كانت هيبو ريجيوس العامة الأول للمملكة ثم أصبحت APE‏ ثم Li‏ ماسينيسا Le‏ 
*(Cirta)‏ عاصمة له O‏ وبقيت كذلك لأبنائه مدة 157 سنة )46-203 ق.م)؛ إضافة إلى سيرتا 
A‏ مدنا كبيرة أحرى ذكرقا المصادر التاريخية (Dougga) S‏ و (Teveste)i—…s‏ و تيديس 
«(Tiddis)‏ 15 أعطت أراضيها مساحات زراعية حصبة شاسعة وتميزت بكثافة سكانية معتبرة )© 
وكانت لها علاقات تحارية مع العديد من الممالك والمدن والدول الحيطة» كروما ودويلات المدن 
الاغريقية وغاليا وحزر ال خاصة بعد أن بسط ماسينيسا نفوذه على موانيع المدن الساحلية 
re il‏ الي كانت خاضيعة dalb i‏ وانشاءهٍ أسطولاً بحرياً dé‏ وفتح أبواب ملكو للتجار 
SNS AE)‏ .تكسي وان الي قدو ال عا امدق ui‏ وا اة 


(Vaga)ä-L; (Zama) وزاما‎ «(Thala) YU: «(Sicca veniria) والكاف‎ (Cirta) كسيرتا‎ 
(5) 


أما المورخ الاغريقي بوليب الذي la‏ تمدع قرطاجة في كد أن المنطقة كانت تزحر بالثروة 
الحيوانية كالخيل والعجول والأغنام والماعز لدرحة أنه لا توجد منطقة توازيها في بقية العام حسب 
da,‏ وكان "ماسينيسا" bite‏ على QU‏ أطراف مملكته بالوسائل السياسية التقليدية من جهة 
كالمصاهرات والتعاهد مع زعماء القبائل وإيقاظ المشاعر الدينية» وبالحرب من جهة أخرى عند 


1 - محمد الهادي حارش )1985( التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ماسينيسا العرش الى وفاة يوبا الأول203- 
6.مءجامعة الجزائر: رسالة ماجستير »معهد التاريخ» ص66. 
*- سيرتا Cirta‏ أو قرطة Crtn‏ : يعتقد ان الاسم سامي الاصل» وانه تحريف للاسم الحقيقي كرتن «Crtn‏ ومعناه المدينة أو القلعة؛ 
تمتاز بموقع استراتيجي هام اذ تحيط بها منحدرات وعرة انظر: أحمد صفر مدينة المغرب العربي في التاريخ» ج1 ص175ء دار 
النشر بوسلامة ءتونس؛ 
Gillette & Louis Lefebvre (1967) Corpus et gravures des peintures rupestres de la région de‏ 
Constantine, éd. Arts et Métiers Graphiques, paris, pp13-99.‏ 
Gsell S (1927) H.A.A.N T1P 260‏ - 2 
Decret F & Fantar MH(1981) op.cit. p100.‏ - 3 
Charéne CH (2002) Les Relations commerciales de la Numidies et de la Mauritanie Césarienne‏ - 4 
avec Rome: notes préliminaire , L’Africa RomanaXV, Roma :p9736. f‏ 
7 خالدية مضوي (2011)" أضواء على العلاقات الجزائرية الأرو متوسطية خلال النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد", 
دورية كان التاريخية» عدد13» ص87. 
Polypius,1-29-7.‏ - 6 
7- محمد شفيق (د.ت) لمحة تاريخية عن ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الامازيغيين» دار الكلام. الرباط. ص36. 


الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لمحة تاريخية 
فقد أفتك من القرطاجيين أراضي كثيرة كإقليم امبوريا(0118مدم1)بين )8.5192:193( 
ومنطقة السهول الكبرى وأقليم توسكا (Tusea)‏ بين )152-153 ق.م) 07 dogs‏ الكبرى في 
dll‏ قر T‏ ووسط ترس had‏ في ذلك 53 معاهدة Li;‏ (3201.م) بعد الحرب 


: SERET البونية‎ 


ب/ مملححة نوميد يا الغربية: (مازسيليا) 


تبقى المعلومات الخاصة oig‏ المملكة ss‏ إذا لم تبدأ المصادر الأدبية في ادبت ضا ك 2 
القرن 3 TRE‏ و نخص بالذ كر بوليب (Polybe)‏ الذي تحدث عن هذه المملكة E‏ كتابه es‏ 
وقي هذه الكتابات تمت فقط الإشارة إلى اسم هذه المملكة "مازيسيليا" دون التطرق إلى موطنها 


وحدودها. 


Cou s‏ هذه المملكة إلى قبائل المازيسيل الذين أصبحوا قوة في المنطقة منذ tof‏ القرن الثالث 
وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد» وتبقى ظروفي تشكل هذه المملكة غامضّة إلى أن دحلت محال 


الصراع والتنافس حلال الحرب البونية الثانية. 


بالمقارنة مع و فلكلا یا لے کان دوک ماما ر اکر وک ا فا مۇرخ 
سترابون (Strabon)‏ يحدد موطن هذه المملكة على رقعةٍ واسعةء غربا من وادي ملوشة (ملوية) إلى 
أس تريتون (رأس بوجرون أو بوقرعون في شبه جزيرة القل حاليا)أو إلى وادي الرمال شرقاء والى 
أراضي الحيتول جنوباء وهي رقعة جغرافية واسعة أرجعها بعض LE‏ ون إلى التوسّعات الي 
اعتمدها سيفاكس (Syphax)‏ في القرن الثالث قبل الميلاد على ETEN ET‏ 
أراضي ملائمة للزراعَةٍ وتربة الماشية» وكانت تلك الرُبوع في جهتها المحاورة لموريتانيا على غاية مِن 


الخصب وصالحة للزراعة Lo pes‏ زراعة الحبوب DST‏ من وميديا الشرقية. 


فقد أثارت انتباه gl ahl‏ اليوناني الكبير سترابون (Strabon)‏ إذا كان من الممكن الحصول 


على صابتين في العام الواحدء Le‏ وفر الركائرٌ الأسّاسية لتأسيس مملكة ها js‏ في شال إفريقياء هذا 


1 - Krandel A (2002) op.cit, p13. 

2 - Décret f &Fantar M (1981) op.cit, pp100-101. 
3 - Ouiza Ait Amara (s.d) op.cit, p260. 

4 - Camps G (1960) op.cit, p157. 

5 - Tite-Live, XXIV, pp 49,50. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 
ما سمح بتوفير مورد مالي لتجنيدٍ وقنيئة حيش قوي مكن U‏ سيفاكس من توحيد المملكتّين بعد 


التوسّع على حساب المملكة الشرقية 


ويعتبر (Syphax)? SU‏ أكبر "أغليد" عرفه التاريخ بنوميديا الغربية: وكانت له 
Las‏ ی ركنا دف هله الور رن الها sl fl‏ الو ي دون أن توا 
الكثير عن نشأته وبدايته» إذ نكاد نجهل كل شيء عن حياته كشخص أو ملك باستثناء ما 
أكده(2013:06) عن زواجه بفتاة قرطاجيةٍ من عائلةٍ ارستقراطية وهي ابنة القائد القرطاجي 


اصدرو بعل (Hasdrubal)‏ . 


وتذكر Ce‏ النصوص القديعة إلى أن توسعات سيفاكس(×هطمر؟)سنة 205ق.م قادته لان 
Lt‏ نفوذه على عاصمتین» هما سيرتا É,2(Cirta)‏ وسیغا (ھچ81)*غربا O‏ وكان dän‏ من 
الراخدة إل Ca 55 & EN‏ بذلك على انه أقوى ملك وحد في بلاد المغرب eu‏ قبل أحداث 
سيرتا سنة (203ق.م) »لكن على ما يبدو من المعطيات الأثرية والكتابية فان العاصمة الحقيقية 
للملكة هي سيغا (Siga)‏ كما على مينائي سيقا (Sigenis.Portus)‏ سنة 206 ق.م و 
ثابسوس روسيكاد (Thapsus Rosicade)‏ سنة )8.8205(« واستغلهما في تقوية نشاط مملكته 


A Les 


هذا التوسع جعل الجارتين تدحلان E‏ العديد من الحروب» حروب AE‏ قرطاجة وروما 
حدمة لمصالحهما في المنطقة» ثم انقلبت الكفة لصالح ماسينيسا الذي ضح مملكة تُوميديا الغربية بعد 
أن استر جع أراضيه بين عامي (202-203ق.م)» ليوحد بذلك ماسینیسا تُوميديا من حدید» (انظر 
الخريطة4). ثم يعمل على تطويرها من خلال فرض الاستقرار ونشر الزراعة وتجسين التعليم» Dale‏ 


بشعار إفريقيا للأفارقة لمدة أزيد من نصف قرن. 


1- سيفاكس : تعني المحروس والمحمي المدجج بالسلاح. بالبونية Là)‏ ف ق وبالإغريقية Suphax‏ وباللاتينية «Syphax‏ وقف 
بجانب قرطاجة في الحرب البونية الثانية ووقع أسيرا في معركة سيرتا سنة 203ق ce‏ سلمه ماسينيسا لسيبيون الافريقي مكبلا 
بالأغلال» نقل بعد ذلك الى روما وقتل في ساحتها العامةء ينظر: محمد الصغير غانم )2008( سيرتا النوميدية النشأة والتطورء دار 
الهدى.ء.ص249.2534123 Gsell S(1927) op. cit, pp‏ 
2- محمد بوكبوط )2002( الممالك الأمازيغية في مواجهة التحديات» صفحات من تاريخ الأمازيغ القديم» مركز طارق بن زيادء ط1 
> 3802 
*- سيغا: تقع عند مصب واد التافنة قرب مدينة الغزوات الحالية » تضم ضريحا بني رنان . 
3- أحمد صفر )1959( مدينة المغرب العربي في التاريخ» تونس: دار النشر بوسلامة» ج 1. ص 175. 

4 - Camps G( 1961)Aux origines de la Berbérie : Massinissa ou les débuts de l'Histoire, Alger: 

Imprimerie officielle, p173. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية Aal‏ تاريخية 


Léo a‏ عسكرية وظهرت مملكته كواقع سياسي قائم as‏ ساهم 
في تغيير بخرى الاحداث في حوض البحر الابيض التوسط من Joke‏ المشاركة في الحسرب البونية 
الثانية بعد عدةٍ محاولات لكل من قرطاج وروما المتحاربتان في استمالته إلى صفهما وكسب 
)2( 


das > 


Loge 9‏ كانت أقدارٌ فلك Jet‏ والمازيسيل» Ll‏ مثلتا e‏ قاق وير واحده 
تملس الدولة autel‏ الرحدة Les‏ تر سات fus, eV de Lie‏ اععوت Lg‏ 
)3( 


وتحالفاتهما الدبلوماسية إلا عوامل ضرفيه لا تعبر بحق عن النوميديين 


عملة الملك صيفا قيس 2010 
Encyclopédie Universalise (2005)‏ 


عملة الملك ماسينسيسا 2010 
Encyclopédie Universalise (2005)‏ 


1 - Krandel A (2002) op.cit, pp12-13. 
محمد بوكبوط )2002( المرجع السابق» ص39.‎ -2 
3 - Krandel A (2002) ibid, pp13-14. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


في احر هذا الفصل التمهيدي رأينا أن تُوجز أهم ما توصلنا اليه في LUN‏ التالية: 


*- عدم اتفاق المؤ رين يمارا ا الحجرات الفينيقية الى السّاحل السوري» فينهم 
من يرجع مواطنهم الى سواحل شبه الحزيرة العربية (الاحساء تحديدا)» ومنهم من يرحح قدومّهم من 
سواحل البحر NI‏ ومنهم من يجعل الساحل السّوري هو موطنهم الأصلي. 


*- تأكيد أغلب المصادر التاريخية أن تأسيس قرطاج كان نتيجة للخلاف السياسي بين اليسّار و 


بيغماليون» اما الاسباب الاقتصادية والتوسعية فهى اسباب ثانوية. 


*- تاسيس قرطاج كان يمل الصبغة الرسمية» على اعبار أن اليسار أميرةً من الأسرة الحاكسة في 


صور» وهي احت للملك بيغماليون وزوجة للكاهن الأعظم أش رباص . 


*- لم يهدف الفينيقيون قبل تأسيس قرطاحة الى الاستقرار الدائم في سواحل غرب البحر الابيض 
المتوسط» بل كانت محرد محطة للراحة Bs‏ ذلك اقامتهم للاسكالات» الي بنيت-كما أشرنا-عواد 
بسيطة سريعة الزوال. 


*- موقع مستوطنة قرطاج الممتاز جعلها تُسيطر تدريجيا على تحارة البحر المتوسطهء لتتتحول الى 
إمبراطورية قوية بعد انفصالها عن صُور في سنة (574ق.م).وتبداً مسيرة Wie‏ من أجل البقاء ضد 
الاغريق Ds Ja‏ 

*- إن كراء قطعة أرضية بحجم حلد ثور هو دليل على تحكم المحلين في أرضهم وقيمة هده لأرض 
بالنسبة هم» وإحالة على الحس الإقتصادي بالنسبة للسكان المنطقة في هده الفترة من التاريخ . 


*- حاط RE‏ القدماء بين كلمتى "النوماد" الي تعن البدو الرّخَلء و "النوميسد" القبائل المستقرة 
الب سكنت شال افريقيا في القدسم وهوما أخر في اعتقادهم-ظهور التنظيمات السياسية ILID‏ 
النوميدية) الى فترة متأخرة نسبيا(القرن3ق.م). 

*- شكلت القبيلة اللبنة الأول للممالك الأمازيغية» "eus‏ نري أحيانا أحد القواد أو الرة ساء عا له 


من الحظوةٍ و cold‏ وما À‏ من القوة و البعأش يصير "أقليدا" يجمع حوله النوميديين في مملكةٍ واجدةٍ. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


*- لم ترد في المصادر القديمة الإغريقية أو الرومانية أي معلومات عن الممالك النوميدية إلا عند 


ارتباطها بأحداث اشتركت فيها دوههم» كالحروب القرطاحية اشر E Dies‏ 


net‏ قرطاحة وروما الحروب الي دارّت بين الممالك النوميدية خدمة لمصالحهاء واحتار كل 


طرف مملكة نوميدية تحالف معها عملا fe‏ فرق تسّد الذي نتج عنه في الاير الدثارها وتوسشع 
db si‏ على حسابا. 


2 استطاع النوميديون تشكيل مملكة موحدة بقيادة كلوك أقوياء كماسنيسا و اکس لکن هذا 


الاتحاد لم يعمّر طويلا بسبّب أطماع بعض الملوك في الحكم من جهة» ومن جهة أخرى المؤامرات 
الخارحية الى Liste‏ ذول الجوار وال رأت أن هذا الاتحاد Sag‏ مصالحها. 


اولي كناد واو A‏ السبب الرئيسي في شح المعلومّات الخاصّة بالممالك 


النوميدية رغم ما قيل عن اهداء سكيبيون اميليانوس لبعض محتوياتها للعاهل النوميدي ماسينيسا. 


المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة )814 ق.م) 


أولا : العادات الجنسائزية: 
.ÿ$all lale - I‏ 


easi- 1‏ القرابين. 


2- تلقفيس الحيواناك: 
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eo 


تعد qu‏ 
إن دراسّة التأثير Cool‏ تجعل من الضروري علينا أن نقدم تعريفات مختصرة للدين» فهذه الكلمة 
تنطوي على العديد من المعاني المتباعدة والمتناقضة في كثير من الأحيان» فقد قيل في تعريف الدين أنه 
الاعتقاد بأمر مقدّس و قيل هو الإبمان كوجودات روحانية» و قيل إن الدينَ عبارةً عن الاعتقاد بقوة 
أو قوى فوق البشرية» ينبغي إطاعتها و عبادتماء و قيل إن الدين يع EU‏ و الخدمة والذّل والإكراه 
والإحسان والضر والنفع والخير والشّر وهو اسم لكل ما يعتقد أو يتعبد به كما احتلفت معانيه 
من فترة تاريخية الى أخرى ومن مجحتمع الى مجتمع آخرء وهو اختلاف ناتج عن احتلاف الوضعية 
المادية والإحتماعية ومدى التطور الثقاقي والتكنولوحي» فمفهوم الدين عند البدائي تناقض مفهومها 


عند انسان العصور الوسطى وعند الانسان المعاصر» كما تختلف معانيها من دين لآخر. 


تعرض الكثيرٌ من الباحثين الى بنية مجتمعات الحضارات القديمة فكريا وثقافيا» هذه البنية الي 
يعد الدين أقدم تحلياتما» فقد عرف الإنسان بأنه CAS‏ متدين الى حانب كونه كائن ناطق ومفكر 
حسب أرسطوء لكن الاتفاق لم يحصل بين المتخصصين في ضبط تعريفي شامل وموحد للدين» ظفل 
الدين في تاريخه الطويل بحانب الانسان بمده بإحابات ليشبع نمه من الأسئلة اميرة المتعلقة بنفسه 
لأشخاص دون غيرهم وقد لا يفعل» ويتواحد هذا العام المخفي مع العالم المحسوس الذي يكون 
أكثر وضوحا وبداهة» وهو أمر يجعله يشعر أنه لا يملك السيطرة على كل ما حوله» فهناك دائما 


شيء co j gly‏ هذا الشيء قد يكون أساسَ وجوده (الدين). 


ولدت المعتقدات البدائية فردياء أي أن لكل إنسانٍ بدائي مفهوم حاص للدين في أعماق فكره 
يختلف عن مفاهيم الآخرين» ثم SU‏ الافراد خبراتهم الدينية المنعزلة مع بعضهم البعض في محاولة 
لتحقيق معتقد واحد يجمع بينهم: معتقد يطغى على جميع المفاهيم الفردية السابقة» فمن خلال 
القرابين والرقص الطقوسي والصلوات والتراتيل وغيرهما تدمج الانفعالات الفردية امتفرقة في Jul‏ 
le‏ يشرحٌ 5 المساعة البدائية هذه الى Ni‏ 


1- ابن منظور )1988( لسان العرب» بيروت: دار الجيل» 2g‏ ص1044. 

2- فراس السواح )2002( المرجع السابق»ء ص24. 

3- المرجع Ani‏ ص31. 

4- بيار بونت « ميشال ايزار(2006) معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجياء ترجمة وإشراف مصباح الصمدء بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ص1 86 . 
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وقد أحذ هذا المعتقد الحدي أحيالاً كثيرة حي تتبلور وتنتظم طقوسه» وظهرت في هذه المرحلة 
الأساطير (Mythes)‏ حي تفسر ما صعب على معتنقي المعتقد ف من خلال توضيحه وإغناءه 
بصيغ تساعد على حفظه وتداوله بين jus‏ يكها أا تضمن ربط الدين بالعواطف الانسانية 
حي تكون فكرة الاله حية» فهي ترسم صوره وتعطيه اسماءه وتكتب له سيره الذاتية وتاريخ 
بطولاته» كما تبين صلاحياته وعلاقاته مع الالحة الاحرى) ثم أشرف على تأدية الل قوس 
الدينية والشعائر الجنائزية والتوسط بين العام الدنيوي والعالم القدسي في المجتمعات القديهة أفراد 


متميزون» أخحذوا صفة الكهان وتمتعوا بسلطة مطلقة على Push ad‏ 


وح يسهل Le‏ دراسة ال حياة الدينية في وميديا أثناء العهد القرطاجيء لابد لنا من معرفة 
الحالة الدينية للمنطقة قبل استقرار الفينيقيين اء هذه الفترة من تاريخنا القديم تناولما المؤرخحون 
وابغرافيون القدماء في سياق تأريخهم للحضارات الوافدة خاصة حضارة الفينيقيين والرومان» حي 
صار من يطلع على ما كتبوه يستنتج أن بلادنا لم يكن لها أي كيان ميز بل هي مُجرد جزء من هذه 
الحضارة أو تلك» ولدحض هذه المزاعم ارتأينا أن بجعل هذا الفصل ف بداية بحثناء درسنا فيه بقايا 
مخلفات فجر التاريخ في بلادنا والي تمم SU‏ الديئ» وهو الجانب الذي شكل دافعًا قويًا للانسان 
لمغاربي القدم حن يبدع فنيا سواء بالرسم على الصّخور أو ببناء القبور مثله مثل أي إنسانٍ في تلك 
الفترة» هذا ما بُ كده مارسيا الياد ا متخصص في علم الأديان بقوله:« ...وإذا اعتبرنا أن Jai‏ 
العصور الحجرية بشرا حقيقيون فإن ذلك يتبع إنهم امتلكوا معتقدات ومارسوا بعض 
الشعائر» )40 كما يفند ماليبوفسكى ني كتابه "السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية" الخرافة 
ال التصقت بالإنسان البدائي» وتصفه بالافتقار إلى الدين والأحلاق والعلم» فهو يقول في مستهل 


بحثه D:‏ لا يوجد أقلئن فیا كاذو وداضيق he tas‏ 


ومن المعروفب في تاريخ الحضارات ESEE si‏ حضارةٍ لم تولي اهتماما كبيرا 
بالموتء ول تفكر شعوها الى ما سيؤول اليه الإنسان بعد مفارقته الحياة الدنياء فكل محتمعات 


الحضارات القديمة صوّرت رؤيتها للموت في شكل مميز» يختلف عن باقي الشعوب أو يتشابه 


dJe ja -1‏ الماجدي )1998( بخور الالهة» دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدينء عمان: الاهلية للنشر والتوزيع» Lh‏ 
ص7 5. 
2- مارسيل ديتيان )2008( اختلاق الميثولوجياء ترجمة مصباح الصمدء بيروت: مركز دراسات الوحدة du pull‏ ص16. 
3- فراس السواح )2002( المرجع السابق» ص59. 
*- إرنست كاسير )1961( مدخل الى فلسفة الحضارةء ترجمة عبد الهادي عباس» سوريا: دار دمشق» ج1» ص160. 
5- مارسيا الياد )1986( تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة عبد الهادي عباسء سوريا: دار دمشق»ءج1» ص18. 
6- برونسلاو مالينوفسكى )1995( السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية» ترجمة فيليب عطيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عص 09. 
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باحتلاف تفسيراتها للإله والرُوح والجسد؛ إذن كان الموت أكبر هواحس الإنسان البدائي» فهو 
يلاقي الخطر في كل مكان يتواحد فيه» لذلك فقد تعلم الدفن منذ البداية فقد ذكر لنا القران الكريم 
اا و cg) A AE ON‏ الله GILE‏ 


Qi pal عَجَرْت أ ن أكون مئل هذا‎ TEE, فِي الأرْض لِيْرِيَهُ كيف يُوَاري سؤاءة أخيه قال يا‎ Es 


D التايمِين)‎ je miali أخي‎ Sets قأواريَ‎ 


كما عُثر على بقايا عظام انسانية في الكُهُوفٍ الأولى ال سكنها P‏ غير أن الدلائل الأثرية 
الأولى عن الدفن تعود الى انسان النياندرتاليون منذ ما يقرب من (100ألف سنة) والذي استعمل 
المغرة الحمراء لتلوين حثث موتاه وسلخ اللحم عن ai‏ وسُكان شمال إفريقيا القدماء كانوا 
يولون اهتمامًا كبيرًا.موتاهم أيضاء فقد أكتشف في موقع كلومناطة قرب تيارت عظام انسانية ملونة 
ومبعثرة كدلالة على استخدام انسان الحضارة القفصية للمغرة الحمراء وتعرية ا من ال 
كما شيدوا لهم مقابر ذات غرف حنائزية .مواد صلبة وكأفم أرادوا لها البقاء الأبدي» ودفنوا حشث 
موتاهم في وضعيات مختلفة ومصحوبة بأثاث جنائزي» وهي سلو ES‏ تبرهن على وجود معتقدات 
دينية مورست بقوة ومازالت بعض من أثارها إلى اليوم . 
أولا : العادات الجنسائزية: 

[ - عادات الدفن : 

مارس الانسان البدائي طقوسا مختلفة» JA‏ على اانه بحياة أخرى بعد مماته وعبر عن خحشيته 

من الموت وامله في الحياة الاحرى - هذه الحياة الثانية الي قد تكون على القمر أو الأرض أو في 


الحيط أو في أي DS‏ 80 - بابتداعه طقوس دفن مختلفة . 


لذلك تُعتبر عملية Ge);‏ مع المرفقات الجنائزية من أسلحة وحلى وفع لقا Is‏ هاا 
يؤكد dl‏ الإنسان القديم بحياة ثانية حديدة بعد موته» تطلبت الإهتمام بجثته كما ينبغي» خوفا من 


أن يعبث يما انسان أو حيوان أو العوامل الطبيعية المختلفة. 


1- القرآن الكريم: سورة المائدة » اية31. 
2- مارسيا الياد )1986( المرجع السابقء ج 01> ص26. 
3- فراس السواح )2002( المرجع السابق» ص212. 
Grebenard D (1996) « Capsien », extrait Encyclopédie Berbère, N°12, paris: Edisud, p1763.‏ - 4 
Anati E (1999) La religion des Origines, trad. Patrick Michel, paris: édit Bayard, 2°edit, p51.‏ - 5 
*- الدفن: هو عملية إيداع بقايا الميت أو عدة أموات في مكان مخصص يسمى المدفن» وهو ما يبين رغبة الإنسان في تأدية طقس 


جنائزي. 
[a] 6 -Gsell S (1901) op.cit, pp2-3.‏ 
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اذن Cul‏ يبرز الاعتقاد الديئ والشعائري لهذا الإنسان» لذلك ستُخصص هذا الجزء من 
البحث لدراسة هذه الظاهرة الدينية ببلاد المغرب al‏ بشيء من التدقيق مع اجمال أنواعها ومناطق 
انتشار كل نوع» مع العلم أن هذه المدافن قد تنوعت واختلفت من حقبةٍ زمنيةٍ لأحعرى» كما أنمها 
شهدت العديد من التأثيرات الخارجية في بنائهاء ومعظم هذه المدافن بقيت مستعملة طيلة الفقرة 
التاريخية» و لم تختفي كليًا إلا بعد اعتناق النوميد للمسيحية ثم الاسلام . 


1- الدفن في المغارات والكهوف: 


أقدم المعتقدات الدينية في بلاد المغرب exil‏ ترحع إلى فترة العصر الحجري القديم الأعلى 
(Epipaléolithique) ti‏ ففي موقعي افآلو ببجاية و تافورالت بالمغرب الأقصى بينت التنقيبات 
أن الإنسان الإيبيرومغربي ss (Ibéro-Maurisien)‏ يدفن موتاه دا حل المغارات 
الطبيعية(صور4و3). وتحديدا على حواف جدرافا الداحلية في وضعيات مختلفة (شكل2) 2 لاق 
هذا الخصوص شواهد كثيرة إذ نحد عظاما متراصة وعشرين جمجمة مستوية في حط واحد يمغارة 
سيلا (Sila)‏ قرب Obs‏ وعادة ما أضيفت للجثة الحلي والأسلحة والأواني الي إستعملها 
الإنسان في حياته اليومية »مل بقايا كل من سيجوس و تيديس قرب قالمة و بونوارة D‏ وفي 


هذا يوضح العناية الكبيرة بدفن الموتى الى Las se‏ الاهتمام بظاهرة الموت» وهو ما يبن أن 
الإنسان المغاربي القديم قد مارس أولى معتقداته في فترات ما قبل US a ui‏ يدل على درحة 
عالية من التقدم الفكري» على عكس ما يشيعه بعض الباحثين الذين بينوا أنه بقي يهمل حثث موتاه 
في الخيام وباهواء AAA‏ إلى أن تعلم دفنها عند قدوم الفينيقيين» بل كان عند s t‏ العناصر 
الفينيقية غارقا في بدائية ما قبل التاريخ» وأنه تلقى الحضارة al‏ دون أن يقوم بأي دور ييذكر في 


بلورتها. 


épipaléolithique tel الحضارة الايبيرومغربية: تؤرخ بأكثر من 22ألف سنةء هي احدى حضارات العصر الحجري القديم‎ -1 
»وهي حضارة ذات امتداد ساحلي إلا ان تأثيراتها تمتد حتى شمال الصحراءء ينظر:‎ 
Slimane Hachi (2003) les cultures de Lhomme de mechta Aflou, les gisement d'Aflou Bou rhmmel 
(massif des babors, Algérie) mémoire de C.N.R.P.A.H, nouvelle serie,n2,pp15-24. 
» عزيز طارق ساحد )2009( التعمير البشري ببلاد المغرب في فترة فجر التاريخ- نموذج المعالم الجنائزية بمنطقة الأوراس‎ -2 
. ص27‎ JAYI أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهء جامعة الجزائر: معهد‎ 
3 - Camps G (1961) op.cit, p65. 
4 - Gsell St (1901) op.cit, pp2-3. 
5 - Debruge A (1908) « les grottes des ours »,R.S.A.C,T XLIL,pp117-118 ; Gabriel C(1955) « Abri 
sous roche de Bou Nouara », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 52, p. 10-11 
ص09.‎ «lu محمد الصغير غانم )2003( المرجع‎ -6 
7 - Gsell St(1921) H.A.A.N,T1, p256. 
6702 شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابق»‎ -8 
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احتار إنسان تلك الفترة المغارات الواسعة والعميقة حي يضمن المأوى لأكبر عددٍ ممكن» فقد 
أشار قزال إلى أن مغارة الصخرة الكبيرة همال العاصمة (مدينة الجزائر) كانت تكفى لإيواء عشرين 


D asie) حسب‎ AN كما انما كانت توفر مكانًا اكثر قربًا من‎ rs 


وما يلاحظ في هذه المغارات هو اعتماد شعائر دفن مميزة كتعرية EL‏ من ED‏ وترميد 
(L’incinération)=A‏ )4( واستعمال المغرة الحمراء «(L’ocre-rouge)‏ وهي تراب dielo‏ 


LS‏ ضعت aile bus Gill‏ غيل Lens Lio‏ كان ددا de‏ الأرض ويعضها ى 

شكل de‏ موضوعا على D) 9 Qu‏ الشكل3) وهو ما يوضح وجود اعتقادٍ بأن الكائن 
ا لحي مكوّن من جسدٍ مادي وروح تكتسب قوة غير عادية عند خروجها(الموت)» وتتخحذ فيما بعد 
شكلاً نافعا أو ضارا وفقا لموقف الاحياء منهاء وهذا ما يفسر وضع hl‏ وفق طرق aile‏ لأن هذا 
الوضع من شأنه منع الجسد من التمدد والخروج الى عالم الاحياء حملا بالقوى المؤذية» وعادة ما 
حي الرأس بألواح حجرية ووجه نحو جهة الشرق الذي أعتبر رمزا لإعادة البعث» كما قد تشر 
بعض الازهار فوق قبر الميت باعتبارها رمرًا لانبعاث الحياة في الشجر كما هو الشرق رمز لانبعاث 


D os الشمس‎ 


1 -Gsell St (1901) op.cit, p1. 
2 -Picard G.Ch (1954) Les religions de l’ Afrique antique, Paris: édit Plon, coll. civilisation d’hier et 
d’aujourd’hui, pp3- 4. 
تعرية الجثة: كانت الجثة تدفن في مكان أولي وتبقى حتى تتجرد تماما من اللحم ثم تنقل لتدفن نهائيا في مكان آخر.‎ -3 
الترميد: تعني حرق الجثة كليا أو جزئيا وتحويلها الى رمادء ثم يتم نثر الرماد على كامل مساحة المعلم الجنائزي أو يحفظ في أواني‎ -4 
الاقليم الغربي(وهران والمغرب الاقصى)‎ Lol داخل القبر» عرفت هذه الطريقة في تاريخ متأخر في الشمال الشرقي لإفريقيا الشماليةء‎ 
فإن هذه العادة استمدت أصالتها من العادات الايبيرية القريبة» انضر:‎ 
Camps G (1962) op.cit, paris, p65. 
5 -Camps H F (1966) matières et art mobilier dans la préhistoire nord africaines saharienne, paris: 
édition A.M.G.pp15-16. 
6.-Reygasse M (1950) monuments funéraire préislamiques de 1’ Afrique du Nord Paris: édit Arts et 
métiers graphiques, p97. 
.132-12802 فراس السواح )2002( المرجع السابق» ص‎ -7 
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De = ESF" : A 
å EER ia 
of ~ 
- ig 


(الصورة 3): أحد الكهوف المقدسة بجبل سيدي مسيد بقسنطينة. 
محمد صغير غانم(1999) "قسنطينة عبر تاريخها القديم" 125%« ص 134. 


Arambourg C & autres (1913) Les grottes des Beni-Seghouals (Algérie). paris: Arch. De 
11.2.8, Mé: N° 13, pp 189-206. 
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مع فاية العصر السابق ابتعد الإنسان عن استعمال المغارات الطبيعية كمدافن لأمواته واتخذها 
كأماكن VA at‏ واستعمل LES‏ خنادق محاطة بحجارة OS‏ أضرحة كمدفن 


5 2 
كلومناطة سارت . 


تلك إذن هي المدافِنُ Gi‏ استخدمها إنسان ذلك الوقت» قبل التوصّل إلى نقش قبوره في 


الصّخور (الحوانيت)» وفي مرحلة لاحقة بنائها في شكل مزخرفي وضخم عرف بالأضرحة. 


yól] -2‏ في الحوانيت: (Les Haouanets)‏ 
اهتم الإنسان في هذه الفترة بتوسيع المدافن lens‏ عن طريق استعماله لحجارة صغيرة و كبيرة 
تم مزجها بالتربة لتشكل معالم جنائزية» كما انتشرت المقابر الواسعة الي تضم العديد من المدافن 
كمقابر الركنية وبوسفيان وايشوكان شرق ارا وقد شيدت هذه المقابر على المنحدرات 


PA باس‎ Ge 563 sol راقاب‎ 


4 


وقد احتوت بعض الحوانيت رسومات بسيطة Le,‏ لها علاقة بالحثة المدفونة فيهاء كحالون 
قلعة السنام J>; (Kalaat-Es’sanam)‏ زيت (Djebel-Zit)‏ 00 كما ظهرت في ls‏ 
أخرى رسومات أكثر أهمية كحانوت كاف البليدة شمال تونس (Kef-el-Blida)‏ أين $ على 


6) - ae. 5 LL. 1 


أما من حيث النوع فيمكننا أن نشير إلى E‏ أنواع بإيجاز: (انظر الصور5). 

© | /الحوانييت البنسيطة: وتعتبر أكثر الأنواع انتشاراء تمتاز بحجم صغير يتراوح بين (1.5 
إلى 2 متر) طولاًء و(0.46 الى1.80 متر) عرضا يغطيها سقف أفقي لتشكل بذلك شكلا POL‏ 
ونظرا لضيقها فقد أكد الباحثون أن انث كانت Rs‏ في داخلها بشكل منحي» ومن أمثلة هذا 


النوع من الحوانيت نحد موقادوس (Mogods)‏ بتونس و روكنية (Roknia)‏ 31 @ 


1 - Corhan O (1964) les religions de la préhistoire paléolithique, presse universitaire de France, p95. 
2 - Cadenat P (1955) Nouvelles fouilles à Columnata .lybica.t II, P263-285. 
f = 29ga طارق ساحد (2009) المرجع السابق‎ -3 
الحوانيت: هي جمع حانوت أي الدكان» وهي تسمية أطلقها الأهالي على القبور التي الصخرية التي يشبه شكلها الخارجي الدكان»‎ -4 
محفورة داخل كتل صخرية مفتوحة نحو الخارج بواسطة فتحة صغيرة ينظر..‎ 
Camps G(1961) op.cit p111. 
5 - ibid., p101-102. 
6 - Tlatli SE (1978) la Carthage punique études urbaine, la ville, ses fonctions, son rayonnement paris: 
éd librairie d’ Amérique et dorient.p140 . 
7 - Camps G (1961) op.cit.p98 
8 - Ibid. P65. 
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٠‏ ب /الحوانيت الحفورة في الصخور: 
حُفرت في صخور معزولة C‏ تعلُوها قبة جنائزية تضم القبر وتمتارٌ بسقف ge‏ الشكل ذو 
sols‏ عمودية» ومن أمثلة هذا النوع حوانيت بوحجار (Bou-Hadjar)‏ بالطارف و حوانيت 
شمال شرق تبسة وحوانيت منطقة دوقة باوت 
o‏ ج/ الحوانيت متعددة الغرف: 
وهذا النوع ju‏ بوجود أكثر من غرفة جنائزية عكس النوعين السابقين» كما تحتوي أغلبهما 
على توابيت حجرية تحت الأرض وني EN‏ أخرى تحتوي على مدل منحي» وبسبّب ضيق 


مقاييس العُرف الحنائزية ei ob‏ قد تكون See‏ شكل الحلوس O)‏ 


(الصّور5) بعض أنواع الحوانيت المحفورة ني الصخور ني شمال افريقيا 
Camps G (1961)Aux origines..op.cit ,pp111-168 .‏ 


1 - Gsell ST (1901) op.cit ,p39;40. 
لحم‎  2- Camps G (1961) op.cit, 0 


| 36 | 3 -ibid . 
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3 - إلدفن في الجثاوي: Tumulus(yuolbosi|)‏ 
عرفت المدافن تغيرات كبيرة في الشكل الداحلي والخارحي لها خاصة في فترة فجر edge UN‏ 
بالتيموليس أو (الحثوة)» وهي عبارة عن ركام حجري خروطي يوضع فوق جثة الميت من أجل 
تأحذ شكلا مدر P‏ وتوحد الحثوات هذه على نوعين رئيسين في بلاد المغرب القدتم هما: (انظر 
الشكل4). 
أ ا لحثوة المسسيطة: 
تعتبر الأكثر انتشارا في بلادٍ المغرب» ans‏ للدفن الفردي والجماعي» كما اعتبرها الأثريون 
البناء الأصلي الي بنيت على شاكلته الجفوات المتطورة اللاحقة وفسّروا ذلك باستعمال تقنية تكديس 
الحجارة فوق بعضيها دون ملاطرء وهي مشكلة عمومًا من الحجارة الممزوجة بالتربة» يتراوح 5 


ما بين (10م و 22 Gi (e‏ الإرتفاع فيتراوح ما بين )2 مو 2000.5 


ب / الجثوة الحديفة: 
وهي البازيناس ا فقد شهدت الحثوة البسيطة تطورًا مس à né‏ القبر ببناء 
الصندوق الجنائزي الذي أصبحت تُوضع فيه الجثاوي» كما تطور مظهرها الخارحي كثيرا بعدما 
أصبح البناؤون يهتمون برصف الحجارة وتنظييها بإحكام عکس ما كان يُعمل به سابقاء فصارت 


الجثوات تتميز بكساء خارحي ذو أشكال هندسية Os‏ 


تنتشر البازينات على نطاق واسع في همال إفريقياء وتتر ك في الشرق الحزائري بصورة كبيرة» 
وقد ميز الأثريون بين عدة أنواع من البازينات تدل على تطورات هامة مسّت أشكاها ومرافقها 
والمواد المصنوعة منهاء فهناك البازينات الاسطوانية ذات الدرحتين أو الثلاثة وهناك أيضًا البازينات 
ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة كما 5 de‏ أيضًا البازينات ذات القاعدة الأسظراتية المرتفعة Late‏ 


في الشرق الجزائري. 


1 -Reygasse M (1950) op.cit, p06. 
2 -Gsell St (1901) op.cit. p06 . 
3 -Dessigny (capitaine ( (1908) « Notice sur quelques monuments de la région de Aïn Sefra». 
paris: B.A.C, p 73. 
البازيناس: يطلق هذا المصطلح على الاكمة الحجرية التي تضم قبور دفن عديدة ويعلوها ركام في شكل بناء مستدير غير منتظم.‎ -4 
ص16.‎ «ls المرجع‎ (2003) alé محمد الصغير‎ -5 
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Gag‏ لوحظ أن أغلب الحثث الموضوعة داحل الحثاوي السابقة أا كانت منزوعة الأقدام» بل 
وأحيانًا الرحل حي الركبة وهذه الظاهرة هي الأكثر Os‏ 

يرع الكثير من الأثريين أن الأنواع السابقة كانت مصدرا للنموذج الذي اعتمد في بناء 
2e $I‏ الكبرى» كالضريح الملكي الموريتاني بتيبازة والمدغاسن في ضواحي Ga,‏ 


 @ 
استوحى‎ Je » 
Oh المدرحة من الأنواع‎ ie Al بناؤها أشكال قاعدقا وتيجافا‎ 


4- إلدفن في المصاطتب: ( الدولمن (Les Dolmens‏ ® 
وهي في شكل بناء صخري مكون من أربعة جدران تعلوها صفيحة صخرية كغطاء أفققي 
للغرفة الحنائزية(شكل دولمن)» وهي مختلفة الأشكال والأحجام» أغلب دولمانات JU‏ إفريقيا مستطيلة 
الشكل بمقاييس تتراوح )81.20 الى1.50م) طولا و(0.80 إلى (al‏ عرضاء أما ارتفاعها فلا 
يتجاوز (1.20 )7 . 


عادة ما بي صُورٌ يحيط بالغرفة الحنائزية باستعمال صفي واحد من الأحجار أو حائط يبلغ 
مستوى الطاولة الأفقية» وتنتشر الدولمن في مساحاتِ واسعة بدا من غرب ونس مرورًا بشرق 
الجزائر أين نحد أكبر عددٍ منهاء وقل ent‏ كلب اهنا SG y D AN sé‏ تنعدم عند تجاوزنا 
Gite ES‏ 
والدولمن على ثلاث أنواع: 

€ الدولمن البسيطة: تمتاز بقصرها وغرفها ذات الأشكال المستطيلة والمربعة ونحدها تنتشر في 
الجزائر الداحلية ووسط تونس7 

o‏ الدولمن المركبة: وهي ,عثابة قبور ميغاليثية ذات أروقة وغرفي عديدة تنتشر في دوقة 
بتونس ومنطقة القبائل بالجزائر. 

© الدولمن المستطيلة: عادة ما تحاط بما جدران في شكل دائري» تبن بوضع أربعة أحجار 


(7 


كبيرة عمودياء يصل ارتفاع سقفها إلى حدود )2.20 متر) ارتفاعاء تضم العديد من am AE‏ 
عددها حي سبعة أشخاص» كما وحدت بعض الأواني الفخارية والكسلحة اة Os LUS‏ 


Camps G (1961) op.cit, pp 79-70.‏ - 1 
Krandel A (2002) op.cit, pp163-164 .‏ - 2 
3- رابح لحسن )2007( أضرحة الملوك النوميد والمور دراسة أثرية وتاريخية مقارنةء الجزائر: دار ess‏ ص30. 
4- الدولمن: تعني الطاولة الحجرية(طاولة dol=‏ حجر men=‏ » أول من استعمل هذا اللفظ هو الفرنسي روبو للدلالة على قبور 
Gsell St (1901) op.cit, pp191-192.‏ - 5 
Camps G (1961) op.cit, p119.‏ - 6 
ibid. P116.‏ - 7 
Gsell St (1901) op.cit, pp 19-24.‏ - 8 
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yól - 5‏ في الدواثر الحجرية: (Cromlechs)‏ 

كما وحدت أيضا مدافنٌ في شكل دائري عرفت باسم الدوائر الحجرية «(Cromlechs)‏ 
تتشكل الدائرة من حجارة صغيرة فضة قليلة التربيع تحيط بالحثوة الي تضم غرفة جنائزية» على 
شكل حفرة عميقة نوعا ما في مركز الدائرة الحجرية وقد رجح أن تكون هذه الدوائر الحجرية قد 
استعملت لأغراض غير الدفن كعرض الجثة قبل دفنها أو كمذبح حرق Dent‏ يشر هذا النوع 
من المعالم في عدة مناطق من بلاد المغرب» كمنطقة أولادٍ نايل و الى تميزت بأشكالها العديدة و 
المتنوعة وهي في جيدة الحفظ تتكون من سياج حجري قطره حوالي (4م) مشكل أساسا من 


حجارة مغروسة بشكل أفقي» اما ارتفاعه فحوالي (0.40م) À‏ 


وينتشر هذا النوع من المدافن بكثرة في اليضاب العليا وبدرجات أقل غربا في الاوراس وبلاد 
JUAN‏ ,قرب فس و comes‏ كبا 5 de‏ أيطا ن ر الفا هارت وال الممقدة a‏ 


معسكر و 


6- إلدفن في الشوشات: 


في فترات G‏ ی 2 النطقة الكثور اة أرما 5x‏ بالشو شات 


وهي عبارة 
عن مدافن دائرية عالية تصل > أمتار)» مع قطر بين(3 إلى 5 أمتار) ‏ مبنية بحجارة a pio‏ 
بإحكام» وف عمقها بحد الغرفة الجنائزية الي تتضمن جثة مُنطوية جردت من الحم وأرققفت 
بفخاريات ملوءة بالغذاء» اضافة الى الأسلحة والحلي وغيرهما من المرفقات الجنائزية» الي تؤكد 
الإعان بالبعث بعد OaM‏ وقد تركز وجودها في الشرق الجزائري أيضًا خاصة شال الحضنة و 


بالأوراس» وبدرجحات اقل E‏ وسط ee‏ 


1 - Gsell St (1901) op.cit, p86. 
2 - Lethielleux j (1956) « Vestiges préhistorique et protohistorique de la région de Djelfa », Libyca, 
tome XIII, p 255. 

3- رابح لحسن )2007( المرجع السابقء ص30. 

4- الشوشات: تشبه في شكلها الخارجي الشاشية المحلية للأهالي 

5 - Reygasse M (1950) op.cit. p8. 

3702 رابح لحسن )2007( المرجع السابق»‎ -6 
7 - Camps G (1961) op.cit. p173. 
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(الأشكال4) بعض أشكال الجثاوي و البازينات 
عزيز طارق ساحد )2009( ص 14502‘ alè‏ )2003( المراجع السابق» ص ص15-13. 
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II‏ - تقديم القرايين: 
کان للاحتفالات الطقوسية الى تنتهي بتقدم قرابين وأضاجي للآهة مكانة هامة في حياة 
الأسان البداتي saut‏ لكل وقد أعنيرث القراين من أهم الشعائر' الدينية دن جي الحضارات 


الإنسانية من أكثرها بدائية الى أسماها وأكثرها تطورًا. 


وتقدم القرابين عمل ديئ يتمثل في Qu‏ أضحية ماء حيوانية أو نباتية أو غيرهما من أحل 
تقريب الخير أو ازالة وابعاد الشر O)‏ وقد وجد هذا الإعتقادٌ انطلاقا من olg‏ القدماء بحاحة الاللمة 
والأموات من الناس الى الطعام كحاجة الأحياء اليه» و م تقتصر على الأكل فقط بل ملت الأباس 
والحلي وأدوات الزينةء وغيرها من الاحتياحات اليومية كما أنها تفاوتت كمية وقيمة حسب aÈ‏ أو 


à‏ المضّحي. 


ولقد بينت مختلف النقوش الحنائزية والرسوم الصخرية المكتشفة في شمال افريقيا وما عثر عليه في 
ملحقات الكثير من القبور البدائية السابقة من أواني فخارية تحمل عظاما حيوانية وبقايا = 
وجود عادة تقديم المغاربة القدماء لقرايين واضاحي متنوعة» ففي جهات متفرقة من الأطلس 
الصحراويء وعنطقة (الحرمة) قرب قسنطينة و(خنقة الحجار) في قالمة و(وادي ايعل) ببسكرة عثر على 
no pou,‏ قدل اساسا cale‏ على كنس نوهي ران اديه ال les eV‏ ايد 


رفت بطريقة غير واضكة فسرت de‏ آفا قزايية Le AY‏ 


وأشار هيرودوت لكيفية تقدم الليبيين القدماء للقرابين في قوله:« أن طريقة البدو الرعاة في 


تقديم القرابين هي قطع جزء من أذن الضحية من أجل بواكير المحصول وإلقائه فوق البيت 
وعندما يتم هذا يلوون أذن الضحية الى الوراء» D‏ 


خُصصت أماكن مُعينة لتقديم هذه القرابين» إما اماكن هيات مسبقا خارج القبر» مثل الدوائر 


1 - Lucien L.B (2007) le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, paris: édit Flammarion, 
p83. 
طه الهاشمي (1963) تاريخ الاديان وفلسفتها »بيروت: منشورات دار الحياةءص219.‎ 32 
3 - Camps G(1961 )op.cit, pp544-545. 
4 - Hérodote,IV,188. 
.221 طارق ساحد )2009( المرجع سابق» ص‎ -5 
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شكل أروقة Me‏ أطلق على هذه الملحقات مسميات عديدة» كطاولات القرابين أو المواقد 


عا 2 
أو Dai‏ 


وقد قدم المغاربة القدماء قرابين مختلفة , UN‏ متنوعة عاذ و آملين استعطافها 
a (tn gels ele Ni bles‏ عقر di‏ على lof‏ كاري رة بالقري فسن الان 
الجنائزية أوفي داحل ملحقاتهاء تحمل بداخلها بقايا عظام حيوانات وأغذية» شكلت فيما مضى 


اضاحيا تقرب ها المغارية القدماء لاذه A.O‏ الصورم) 


و اختلفت أنواع القاربين من مقبرة الى أحرى Les‏ للاعتقاد السائد والمنطقة الجغرافية الي يقدم 


KT E dei 


فيها 
e‏ -قرابين حيوانية : 


يصعب على الباحث كثيرا أن يقدم صورة متكاملة عن القرابين والأضاحي الي قدمها المغاربي 
eu‏ لألته فيما قبل التاريخ» ولا نحد إلا إشارات قليلة في الرسوم الصخرية الي تركها أو في بقايا 


مبانيه الجنائزية المختلفة. 


قدم الانسان المغاربي القدتم العديد من الحيوانات الحلية كقرابين لألهته» و نحد من ضمنها بعضا 
من الحيوانات الي اعتبرت مقدسة كالثور والكبش» AB‏ عثر على بقايا من عظامٌ الثور وبعضا من 
اسنانه في العديد من المعالم الجنائزية 0 كمقابر سيلا و بوشان iii, Pipes:‏ 
الاثريون أن اختيار هذه الحيوانات م يكن اعتباطيا بل لأا حملت صفات lé‏ عن غيرها من 
حيوانات المنطقة» كقوة الاحصاب أو القوة المسدية» وال هي في نظرهم dl le‏ وبالتالي فهذه 


الحيوانات ترمز للآهة لذلك فقد بقيت من أهم القرابين لفترات OL‏ 


بعد ذلك بدأت ية بالثيران تتراحع تدريجيا تار aS‏ باش Jet‏ : :2 بذلك 
ذلك بدأت التضحية LL‏ | يحبا تار كة aLI‏ تأحذ uL‏ لك 


هذه الأخيرة أهم أضحية يقدمها المغاربي القدسم» فظهرت صور الكبش في العديدٍ من النصب النذرية 


1- رابح لحسن )2007( المرجع السابق» ص271. 
Camps G (1961) op.cit, 7‏ - 2 
3- محمد الصغير غانم )2008( المرجع السابق» ص165. 
Krandel A (2002) op.cit, p414.‏ - 4 
5- رابح لحسن )2007( المرجع السابقء ص 272 
Krandel A (2002) ibid, p136.‏ - 6 
Camps G (196) ibid, p508-509.‏ - 7 
8- طارق ساحد )2009( المرجع نفسه» 23202 
Vassel E(1919) « études puniques, les animaux des stèles de Carthage » ;le bélier, Tunis : R.T,‏ - 9 
N°131, p174‏ 
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المهداة لبعل حمرن (Baal-Hammon)‏ أثناء الفترة البونية كما ظهرت صوره في الانصاب المهداة الى 


Dis Ne 2 ببالروة ف‎ 


لم تقتصر القرابين على الثيران والكباش» فقد عثر على بقايا عظمية لطيور مختلفة كالديوك 
واليمام والحمام besien‏ فخارية وحدت داحل القبور أو بقريها وهو ما فسر على Léf‏ 
أيضا كانت تقدم كقرابين للآلهة» وبقيت كذلك الى الفترة البونية والرومانية» ففي منطقة باجة 
بتونس وقرب جيجل وكذا في نقاوس عثر على gif‏ فخارية ملأت بعظام الطي D,‏ وظهرت 
اليمامة في كثير من النصب النذرية المقدمة ل تانيت (Tanit)‏ في معبدي ساتورن وتانيت كايلستيس 


بين أيدي الكهنة 9( مما جعلها تحتل مكانة أساسية كقربان ضروري لطلب الخصوية. 


لم تقدم الحيوانات المستأنسة وحدها قربانا للآهة» بل همل ذلك حن الحيوانات البرية ال عثر 

على بقاياها في العديد من المعالم الجنائزية» كبقايا عظام الثعلب بسيلا وبقايا عظام الايل البري 
sal,‏ ف 

O‏ قر|بين غذاثية: قدمت الفواكه والزيوت وحن الحلويات والخمور بشكل كثيف 

a‏ ا محلية وهو ما يجعلها لا تقل أهمية عن القرابين الحيوانية السا ٠‏ فا عق مااع 


النذرية فإن الرمان والعنب والتفاح كانت تقدم کا 


وهي تستمد أصالتها من العادات الحلية ما قبل قدوم الفينيقيين الى همال افريقيا واستمرت الى 
المرحلة البونيقية» فقد خصص لإراقة السوائل المقدمة قنوات وحفر صغيرة» عثر عليها غالبا في 


Os Lou لقبرى‎ 25 4 œil 


- Vassel E (1919)Ibid, p175. 

- Leglay M (1966) op.cit, p332. 

- Krandel A (2002) op.cit. p136. 

- Leglay M (1966) ibid. pp355-356. 
- Camps G (1961) op.cit, p508. 

- Basset R (1910) op.cit, p5. 


À O1 À © D = 


7- محمد الهادي حارش )1995( المرجع السابق» 15002 
8- رابح لحسن )2007( المرجع السابق» ص273. 
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ثانيا - تقديس مظاهر الطبيعة والحيوانات: 

مع مرور الزمن وصل التفكير الديئ للمغاربي القدم الى مرحلة أكثر نُضجا و تطوراء فقد اتخذ 
من مظاهر الطبيعة الهةء بعدما أمن بظاهرة حلول الارواح فيها Č (Animisme)‏ كما اتخذ من 
الاحجار والاشجار الحة» وصنع منها أوثانا يقدسها ويتبرك بها في أفراحه وانتصاراته ويتوسل اليها 


اللطف والبركة قي احزانه وماسيه. 


1 - نقديس مظاهر الطبيعة : 
تشترك الطبائع البشرية منذ القديم في الرغبة للوصول إلى حل ألغاز هذا الكون وأسراره غير 
المرئية» فكلما اقترب الإنسان بعيشه من العا م الطبيعي اشتدت رغبته في التواصل مع هذه Go‏ 
الخارقة الي تمتلك قوى وخصائص تفوق ما لدى الغ ) قوة تقوده ولا تنقاد إليه» وبالتالي تجعله 
موو le‏ يقن کات NT tt‏ شال وا سكن نظرة الجكاة للكرة والطيعة 
فلق مک اقا الو 


فقد كان للبيئة الجغرافية دور واضح في بلورة الفكر الديئ OLSN‏ من خلال إيحاءها بوجود 
الحة عظيمة تسيطر على كل تلك التضاريس والظواهر» فمنذ العصور الحجرية الحديثة» أظهر أهالي 
ار الغا اهبا ى tés ad dt» AS‏ اة اورا و كسام فس ال bn‏ 
أغلب أوقاتمم في الحقول أو الغابات لابد وأن تكون قد روعتهم القوى الظاهرة ف الطبيعة» تلك 
القوى العنيفة والهائجة الي لا يمكن مقاومتها وهي تكتسح الأشجار والصخور»كما افتتنوا ايضا 


بمياج البحر وقوة أمواحه وهي تضرب السواحل الصخرية . 


والطبيعة أيضا مليئة بالمخوف والرعب» فهي تحمل حم قوى الحياة والموت» فإذا لم يتساقط المطر 
يفسد الحصاد وتموت الغلة» وهذا يعن المجاعة وإذا ما تفشت الأمراض في قطعان الماشية سيترصد 
الموت الناس أنفسهم» إذ أنهم يعتمدون على هذه الماشية لتأمين معيشتهم» لذلك أرادوا الوصول معها 
إلى US‏ وتواد» فجنحت بهم خيالاتهم الواسعة الى تأليه المظاهر الكبرى في الكون» من حبال 
وكواكب ومغارات وظواهر مختلفة» وتقربوا إليها مما يروه مناسبا لذلك» وصار لهم نوعين من 
Gsell ST (1918) H.A.A.N, T3, p255.‏ -1 
2- فراس السواح )2002( المرجع السابق» ص24. 
3- طه الهاشمي )1963( المرجع السابق» ص54. 
4- شنيتي محمد البشير(1984) التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن 


الرابع الميلادي» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص257. 
5- محمد الصغير غانم )2008( المرجع سابق» ص124. 
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المقدسات» مقدسات Lé ile‏ قدسوها حن يتجبوا ضررهاء ومقدسات Lips‏ قدسوها لس تمر ق 
اسعادهم. 
أ- تقد س الحبال: 
تفل الال ال ساني 'الكهوف- الماد اليج الأول يارب الف ay‏ نين 
الباحثون أن شكل JU‏ العام هو الذي أضفى عليها صفة القداسة» خاصة مع ارتباطها في ذهن 
الانسان القديم بالضخامة من جهة, وبالعلو الكبير من جهة أخحرى» وهي في اعتقادهم صفات الاهية 


وجب احترامها. 


وقد احتار الانسان QUAI‏ لإقامة مراسمه الطقوسية الاولى» وذلك لاعتبارات عديدة منها أن 
تلك القمم بعيدة عن الانسان والحيوان» وهي بذلك في منأى عن التدنيس» كما أن علوها يسمح في 
نظر ذلك الانسان باقترابه من اهته الفلكية كالشمس as‏ کا اعتبرت JLA‏ وسيطا روحيا 
بين الانسان واه LV‏ تسهل عملية اتصال السكان المحاورين لما VE‏ فهي تلامس -السماء- 


المسكن الطبيعى ob‏ الالهة. 


ومن الادلة القوية على أن الحبال كانت اماكن مقدسة يتعبد الانسان فيها »تلك الرسوم 
الصخرية الى وحدت ف الناسيلى أرجرء مغل بعضها مشهذا جموعة كبيرة من النساء والأطفال 
والرحال متوجهين نحو منطقة مرتفعة مقدسة تعودوا على أداء Us pu sie‏ لن اراي" 


plu Sens ردا‎ quel اله‎ Sete) ركان‎ à الو علق‎ OÙ LAN جال‎ co mel وقد‎ 

مسكن اة 0 فقد أشار بليئ الكبير الى أن السكان عندما يمشون بمحاذات أطلس (على الأرجح 

جبل طوبقال أعلى قمة في المغرب العربي) تستولي عليهم رهبة دينية وهم يرون قمته تخترق السماء 
متجهة نحو D a‏ 


1- محمد الصغير غانم )2005( الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال افريقياء دار الهدى» عين ALL‏ الجزائر» ص68. 
-Toutain J (1920) les cultes païens dans empire romain, paris : coll. Bibliothèque de l’école des‏ 2 
hauts études sciences religieuses, édit E. Leroux, p46.‏ 
3- التاسيلي ازجر: مستمدة من النطق المحلي بالتماهاق» وهي تعني السلسلة الجبيلية التي يغطيها السوادء أما ازجر فهي تعني جلد 
الثور المسلوخ أو رأس الأقرع انظر: 
Leredde C (1957) Etudes Ecologiques et Phylogéographies de Tassili et Nil, Travaux de LIRS, p47.‏ 
4- بن بوزيد لخضر )2010( الاثر الديني في مشاهد الرسوم الصخرية لمنطقة تاسيلي ازجر خلال مرحلة ذوي الرؤوس المستديرة - 
0 ق.م» الجزائر: مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةء قسم التاريخ »ص 48. 
5 انحاز أطلس Atlas‏ ضد الالهة فغضبت الالهة وشكته الى زيوس الذي عاقبه بتحويله الى جبل؛ انظر: محمد العربي عقون 
)2008( المرجع السابق »ص74. 
Basset R (1910) Recherches sue les religions des Berbères ,revue de l’histoire des religions ,p02.‏ - 6 
Pline Lancien (1950) L'histoire Naturelle ,trad Beaujeu .J, paris :édit Hachette, T1,liv V.‏ - 7 
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بقي المغاربة القدماء ساكنوا المرتفعات والأرياف بعيدا عن التأثيرات الأحنبية الفينيقية 
والرومانية» لذلك فعبادة JUH‏ بقيت سائدة لفترات طويلة» فقد ذكر القديس اوغسطين Saint)‏ 
(Augustin‏ بأن السكان الحليين يقومون بارتقاء الحبل لأداء العبادة وقد بين ان ذلك يعن عندهم 
At‏ أقرب LS‏ وجد علماء الاثار في بعض حلوات الحبال كجبل (بوقرنين) بقايالمعابد 
رومانية كرست لخدمة وعبادة ساتورن» وبينوا أن هذه المعابد قد تكون بنيت على أنقاض معابد 
وثنية محلية» فعلى مسافة قريبة من مدينة سور الغزلان وحدت نقيشة لاتينية صغيرة احتوت دعاءا 


لعفريت الحبل باستوريانيس (Pastorianis)‏ © 


كان المغاربة القدماء ينشؤون الرموز والصور على حجارة أعالي جبال الاطلس الصحراوي 
وجبال الريف» وعلى صخور مشرئبه عالية US,‏ تراقب وتنذر وهي صور حفظت الى اليوم وتعتبر 


من أهم مصادر معرفتنا للحياة الاجتماعية للسكان القدماء. 


ب - تقد me‏ الكيون والمغارات : 
كان للكهوف والمغارات عند كل الشعوب مقاما رفيعا بسبب ما يعتقدون من حلول الارواح 
clé‏ حي ان بعض الباحثين جحعل للكهوف عبادة خاصة واعتبروها أماكن مقدسة لدى الانسان 


; par) 


سبقت الاشارة الى أن الكهوف والمغارات الطبيعية كانت مكانا خصصا للدفن» على اعتبار 
أن الكثير منها يصعب العيش فيها ولا تليق لسكن الانسان »لذلك فقد شكلت مكانا آمنا لحفظ 
الجثث» ثم أدحلت عليها بعض التعديلات والتحسينات لتصبح هياكل للعبادة» كما هو الشأن في 
منطقة (شتال هويك) بتركيا الت وحدت ها بعض من رؤوس ابقار رُصفت بشكل متقن» وبجوارها 
ال ضيخرة MN‏ ان .ويقايا ele‏ اسان ترد آل ما بقارب )11 Pie‏ (الشكرة): :وقد 
احتيرت المغاور الى يصعب الوصول اليها حي تكون مقدسات الانسان في منأى عن التدنيس 
وبعضها لا يتم الوصول اليه بسهولة» فهي تشكل متاهات حقيقية وذلك يشبه ما عثر عليه في 


4 + . N en 3 3 . 5 
K Lis ق‎ (les trois frères) والأحوة الثلاثة‎ (Niause) نيوز‎ ğe 


1- محمد الصغير غانم )2005( المرجع السابق»ء ص69. 

2 - Basset R (1910) op.cit, p04. 
.26 مارسيا الياد (1986) تاريخ المعتقدات والافكار الدينيةء ترجمة عبد الهادي عباس» سوريا: دار دمشق للنشرء ج1“ ص‎ -3 
نصر الدين بن الطيب ( 2008) تاريخ الفن من العصر الحجري الى العصر الغوتي» منشورات الريشة الحرّة؛ الجزائر» ص26.‎ -4 
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وقد قدّس المغاربة القدماء الكهوف منذ أزمنة AA‏ تعود الى ما قبل OU‏ فقد عفر في 
كهفي الأروي والدببة على ضفاف Pb‏ ومنطقة التاسيلي أزحر على كهوف 
تشبه في خصائصها كهوف أروباء خاصة في منطقيٍ تين هناكتن وإن اتينان بالتاسيلي ازجر (يقع على 
بعد 200كلم من (este‏ أين تتواحد الرسوم في مكان مظلم ومعزول وذو مدخل ضيق يصعب 
الوصول اليه (أنظرالصورة7)» وقد وجد المنقبون في هذا الموقع بقايا حيوانات مختلفة؛ اضافة الى 
albe‏ ستة جثث انسانية تعود الى الحضارة العاترية» وهو ما يدل على ممارسات جنائزية معينة تكون 


1 )4 
قد مورست بالموقع( 0 


(الصورة7) ملجأني الأوراس (أمنتان) 
G JL js je‏ ساحذ } 2009( ga el‏ السابق: 34302 


1 -Gsell ST(1921) H.A.A.N, T1, pp. T1, p256. 

1370 «ll محمد الصغير غانم )2008( المرجع‎ -2 
3 -Lhote H (1976) Vers d’autres Tassili, nouvelles découvertes au Sahara, paris :édit Arthaud, 2°edit 
„p92 
4 -Saoudi N-E (2002) Les temps Préhistorique En Algérie, Alger: édit Dalimen, p78. 
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والكهوف أو الملاحئ الصخرية هي في اعتقادهم بوابات بين عالمهم الحقيقي الذين يعيشون فيه 
والعا م الاحرء لذا فهم يزينونها بالرسوم Day al‏ كما انها تعتبر اماكن لإقامة مراسم احتفالية 
تكربما A‏ وذلك عن طريق رفع الايدي والنظر الى السماء كما تعتبر ايضا مكانا يهياً ge‏ 
محسوس مع Pa‏ وهذه الميزات تشبه الى حد كبير ما أشار اليه خزعل الماجدي عند وصفه 
للمعابد المصرية القديمة» فقد بين ان التمثال المقدس للإله لا يتم الوصول اليه إلا بعد احتياز عدة 
بوابات مع ازدياد المكان ظلمة كلما توغلنا نحو الداحل» ولا يصل هذا المكان الا الكهنة 
ا 


أكتشفت داحل هذه الكهوف بعض التماثيل الحيوانية وأحرى شبه انسانية اضافة الى بعض 
المواقد الى استعملت على الارحح كمذبح للقاربين» وهو ما يدل على أنها كانت تستخدم كمعابد» 
ونذكر في ذلك أمثلة عن بعض المغارات والكهوف الي قدست بشمال افريقياء مثل gji‏ شرفاطة 
(Charfatta)‏ و (El- Maqta) S‏ قرب مدينة فاس بالمغرب الأقصى sc‏ أكد الاثريون 
T A‏ کا + ab elite,‏ ا اة د 
المؤرخين التشابه بين اسم JA‏ المقدس (Giddaba)‏ الذي ذكره القديس اوغسطين وبين النقش 
(Giddaba-Deoau)‏ الذي عثر عليه في غار زامة Lé (R’har-Zamma)‏ شطابة قرب قسنطينة 
)9 فالقديس اوغسطين يذكر أن بعض من عاصرهم اعتقدوا بأنهم يكونون أكثر قربا للآلهة عندما 
nue‏ ن باطح اا رفن aaa‏ تمر كل ON‏ :الح وعدت te‏ 


الكهوف أو بالقرب منها. 


لم يرد لحد الان دليل قاطع على وحود abl‏ خاصة بالكهوف» لكن بعض الباحثين أوردوا اسماء 
a‏ مثلت تقديس الكهوف والمغارات» كإيفري(16481) أو أفرو(س٣؟ا‏ )- و أفري في الأمازيغية يعى 
الكهف- الذي صوّر على هيئة رأس مشع في أحد الكهوف الواقعة بين الهرية والخروب» 
(Bacax) SSL‏ الذي كرست له مغارات كثيرة لعبادته كرغار الجماعة) في جبل الطاية E‏ 
ضواحى a‏ واعتقد المغاربة القدماء أن الاله باكاكس يختص في رعاية تنقلات قطعافم في أعالي 
الجبال كما أنه يهتم برعاية وتسهيل المبادلات التجارية الي كانت تتم بين سكان الجبال وبين 
-Jean Clottes( 2004) " L’Art Rupestre et la Chamanismes" les lettres de clio,www.clio.fr‏ 1 
-Bavois AG(1939) Manuel. ..,op-cit,p307.‏ 2 

Je ja -3‏ الماجدي )1999( الدين المصريء الاردنء دار الشروق» ص146. 
Basset R (1910) op.cit, p05.‏ - 4 
Ibid, p8.‏ - 5 


6 - Gsell S (1927) H.A.A.N T5, op.cit, p140. 
7 - Basset R (1910) ibid, p07 


| 


| 


l 
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£ 


المستقرين بالسهول »كما عثر على نقوش ليبية على شرفه في كهف بضواحي منطقة عنونة 2), أذ 
تبين من النقوش الى اقيمت على رواق المغارة انما كانت مكانا مقدسا يطوف حوله السكان 
امحليون» وهو شأن أغلب المغارات والكهوف الي عثر عليها بقرب المدن القديمة»كسيرتا وميلة 
وو وال بينت استمرار هذا التقديس الى الفترة الرومانية ا وهو أمر يوضح تأصل 
تقديس الكهوف والمغارات لدى السكان القدماءء وإلى يومنا هذا توجد مدن عدة في المغرب الكبير 


تحمل اسم أفري أو أفران كالمدينة المغربية الحالية أفران وهو جمع كلمة أفري أي الكهوف . 


ج - تقد يس الححارة: 
تعتبر ظاهرة تقديس الحجارة وتبجيلها ظاهرة عالمية» فقد اعتبرت الحجارة في ثقافات عديدة 
تمثيلا للقساوة والصلابة والقوة والدوام» واعتقد الانسان البدائي القديم أنها قد تحتوي الحياة مثلها في 


ذلك مثل الحيوان والنبات» أو لأنما سكن الارواح Oasis‏ 


وتعتقد بعض الشعوب أن الحجارة الضخمة (Mégalithes-cJiali)‏ تحمي حسد الميت من 
التاكل» ففي وسط المند توحد قبيلة تضع عند قبور موتاها حجارة ضخمة قد تصل علو ثلاثة أمتار 
بغرض تثبيت روح الميت» وتصاحب عملية وضع الحجر احتفالات طقوسية لضمان ان تسكن 
الزوح :ذلك cpl‏ و يله A al‏ يصيع الجر T Re‏ رواخ OA‏ 


وفي جنوب اند تتوحه المتزوحات الجدد الى صخور الدو لمن الى يسكنها الاحداد ليلصقوا 
أجسادهن عليها املين ضمان خصوبة أرحامهن» وأما في شمال افريقيا فقد نظر السكان القدماء إلى 
الصخور بشيء من القدسية والتأليه منذ عصور ما قبل التاريخ» فقد عثر في تبلبالة بالصحراء الجزائرية 
على حجارة جرانيتية نحتت في شكل وجه بيضاوي تختفي فيه المعالم أو أعضاء Pa us‏ (أنظر 
الصور8)» ولا يستبعد أن تكون هذه الحجارة محل تقديس من طرف ساكي المنطقة» وهذه الحجارة 
عرفت باسم st‏ "(8) الي تعن "بيت الرب " الي عرفت عند العديد من الشعوب القديمة» وهي 


في شكل مستطيل عادة ما يضع عليها المرتادون الزيت أو الدُهن» وهي عادة تواصلت حن العهد 


Benabou. M (1976) La Résistance Africaine à la Romanisation , paris : 61, 8‏ - 1 
Basset R (1910) ibid, pp07-08.‏ - 2 
Toutain J (1920) op.cit, pp47- 49.‏ - 3 
Benabou M (1976) op.cit, p272.‏ - 4 
Claude R (2003) "Socio-anthropologie des religions", paris: édit Armand Colin, p23.‏ - 5 
6- مصطفى أعشي )2010( » الاحجار تشخيص للمقدس »» مجلة توالت الثقافية الالكترونيةء www.tawalt.com‏ 
7- جيهان ديزانج )1985( « البربر الاصليون»»تاريخ افريقيا العام»مجلد02ءباريس:دار النشر جون أفريك »اشراف جمال 
مختار.ص446. 
8- البتيل :Bétyle‏ كلمة سامية مركبة من "بت" التي تعني البيت ge‏ "يل" وتعني الاله» عند جمعها تعطينا معنى "بيت الاله" انظر: 
محمد الصغير غانم )2008( المرجع السابق»ء ص134.؛ ابن منظور )1968( المرجع السابق» مجلد 11> ص40. 
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cles‏ فقد ذكر أرنوب (Arnobe)‏ أنه قبل ان يعتنق المسيحية كان أذا عثر على حجر مصقول 
ومدهون بزيت الزيتون» abat, aie‏ ت د ا 
أشار القديس اوغسطين أن الوثنيين في عهده من النوميديين عبدوا الابادير» وال تعن" الحجارة 


المقدسة " @ 


كما توجد اشارة واضحة "للبقيل" بيت الله في التوراة في سفر S‏ ل وذلك عندما ذهب 
يعقوب الى حاران وبات ليلته في الطريق» لكنه استيقظ مفزوعا من نومه وقال : (ان الرب في هذا 
الموضع وأنا أعلم...ما هذا إلا بيت الله يقصد حجرا توسده- وباب السماء...)» يشير هذا المقطع 


بوضوح الى أن يعقوب عليه السلام قد أقاما نصبا حجريا(بتيل). 


٠ .‏ 4 £ £ 5 5 £ 
وف سقر اروج أشي الى الأعمدة الجر Go‏ عضر الى آقامهنا موشى ae‏ الالام في 
Le‏ الطورء فتذكر التوراة :( فكتب موسى جميع أقوال الرب» وبكر في الصباح وبنى مذبحا في 
ls dat dif‏ عقر عدر | اط ارد 


قرت الا MST ete‏ ما کا لا وات ران ققد كر يلين اکر ss‏ 
و ر و رواح و بليني الاكبر 


عن ميلا أخبارا عن تقديس سكان واحة سيوة لحجر كبير على مشارف واحتهم» معتقدين أنه إذا 


بحرأ أحد منهم على لمسه Op‏ ذلك سيؤدي الى قيام عاصفة y,‏ فلك الا 


كما أورد أرنوب تقديس المغاربية القدماء للصّخور في شال افريقيا في قوله :« أذا رأيت 
صخرة مصقولة ومهذبة بزيت الزيتون أضن أني وجدت القوى المقدسة» فأركع أمامها وأطلب 
منها أن تحقق أغراضي us‏ أشار رونيه (René Passet)‏ الى حجر كبير في غليزان 


الحالية قرب مكان امه قرطوفة استعمل للتضحية وتقديم Le‏ وترى العديد من الدراسات أن 


1- فتيحة فرحاتي (2007) نوميديا من حكم الملك جايا الى بداية الاحتلال الرروماني46-213ق.م؛ الجزائر: منشورات أبيك» 
ص296. 
2- الشاذلي ب و طاهر م )1999( المرجع «tal‏ ص286. 
3- التوراة: سفر التكوين الاصحاح الثامن والعشرونء فقرات 11- 13- 15. 
4- التوراة: سفر الخروج» الاصحاح الثالث» فقرات 13- 14. 
Basset R (1910) op.cit ,‏ - 5 
Pline lancien,liv2, chap4s.‏ - 
Mêla P (1843) Géographie,liv1,chaps.‏ - 


IS 


www.tawalt.com ii مصطفى أعشي )2010( المرجع‎ -8 
9 - Basset R (1910) op.cit, p06. 
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الانسان المغاربي ul‏ امن عند اتصاله يمذه الحجارة بتجند قسم من المقدسات الى تحتويها املا منها 


تأثيرات خيرة» كالشفاء من الأمراض والخصوبة عند Du‏ 


كما أشار كامبس JI(Camps)‏ أن القوانش »»)(Guanches)‏ حزر الكناري) في جزيرة 
بالما یزورون دوريا صحرتين مقدستين (Tismar)‏ و (171126232)ويسكبون عليهما بعضامن 
الزبدة والحليب وزيت الزيتون» ويصاحب ذلك انشاد لأغاني hisser‏ القع كار 

اذن Le‏ سبق يبدوا أن سبب تقديس وتبجيل المغاربي till‏ للحجارة راجع أساسا الى نظرته ها 
كمأوى للمقدس وليس كمقدس» وهو بذلك يعبد الارباب الي تسكنه وليس هو في حد ذاته» وتبعا 
لذلك فالحجر يستمد قوته وقدسيته من قدسية الرب الساكن فيه» ثم أصبح الحجر بعد مرور زمن 
معين موضع تقديس لذاته» وهو ما أضفى عليه صفات التطهير من الشر والمس وحلب الخصوبة» 
فكم من الناس سعوا ومازالوا للحصول على حجر من الاحجار المقدسة وذلك من أحل أن تحميهم 
وتبعد عنهم العين الشريرة. 


(الصور8) حجارة البتاتيل 


السابق ص136-135 مع التعديل؛ مدونة 
توالت الثقافية الالكترونية 


www.tawalt.org 


1- محمد الصغير غانم )2005 ( المرجع السابقء ص66. 
Camps G ( 1980) Berbères aux marges de L’ histoire, Ed. Des Hespérides, paris, p196.‏ - 2 
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د - تقد سس المياه : 
كانت الانمار والينابيع مكرسة لنوع من التأليه خاصة في بلاد شبه حافة كبلاد المغرب القديم 
لكونها ضرورية لإنبات الزرع وحياة الحبوان POLY‏ كما اعتبرت هي أيضا مساكن LAW‏ 


والأرواح. 


وتتجلى الشعائر التعبدية المرتبطة بالماء في الاغتسال المرتبط بالمناسبات مع استعمال كبير 
للبخور فقد أخبرنا القديس اوغسطين (354- 430 (e‏ عن طقوس كان النوميديون Bu ue‏ 
منتصف كل فصل صيف» وعند حدوث الاعتدالين الربيعي أو الخريفي» تقضي باستحمامهم في مياه 
البحر عراة من أجل التطهر و التخلص من Peut‏ وكثيرا ما ربط المغاربة القدماء بين منبع النهر 
وبين روح جين تحميه میت هذه الروح ب (Genius)‏ وقدمت لها قرايين و أضحيات20): هذا وقد 
ين a‏ .ولك ail‏ فوط الأمطان رت ا في كل الأراضي شبه 
القاحلة Le‏ في ذلك سمال إفريقيا حاصة بعدما بدأ المناخ يتغير في هذه المنطقة وهوما سبب حدوث 
الجحفاف في بعض السنواتء فقد كان المغاربة القدماء يتخيلون أن الارض تتزاوج مع السماء و 
تتلاقح بواسطة المطر الذي تبعثه السماء» فإن حدث ذلك جرت الأودية وسالت الى بطن الأرض 
لتنجب أنواع ار a‏ لذلك فقد قدسوا امحاري المائية وقدموا ها قرابين في 


مواسم معينة. 


وقد استمرت هذه المعتقدات المرتبطة بالماء الى الفترة الرومانية» حيث عثر بيكار (Picard)‏ 
على نقش مكرس لآهة الماء عند تنقيبه في بئر 3,412 قلعة دماد ( (Dimmidi-Castellum‏ جنوب 
(Put‏ وني مداورش Madure)‏ ) قدّس الاله ليليو (Lilleo)‏ أو تبليلوا (Thililua)‏ الذي يعي 


AU as 


ولا تزال بعض الطقوس الي تؤكد تأصل تقديس المياه قائمة الى اليوم في مناطق معينة من 


(9) (8) 


شمال أفريقياء حيث تقوم النسوة في تابلبالة ببشار " وعند قبيلة تازناحت با مغرب الأقصى ٠‏ بصنع 


1- محمد الصغير غانم )2008( المرجع «all‏ ص138. 
2- جيهان ديزانج )1985( المرجع «Gall‏ ص446. 
Basset R (1910) op.cit, p09.‏ - 3 
Benabou M (1976) op.cit, pp290-291.‏ - 4 
5- محمد الصغير غانم )2008( نفسه» ص1 14. 
Picard G.CH(1947) Castillum Dimmidi, paris :édit E de Boccard , p127.‏ - 6 
Benabou M(1976) ibid, p275.‏ - 7 
8- محمد العربي عقون (2008) المرجع السابق»ص239. 
9- أعشي )2010( ظاهرة أدبخو نتاشورت بقبائل تازناخت وتقديس الماء والنار عند سكان المنطقة »مجلة توالت الالكترونية 
ə www.tawalt.com‏ 2010-12-22. 
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دمى مزينة بالملاعق تمثل (عروس المطر تاغنجة)» és‏ تحمل هذه الدمى ثي موكب طقسي مص حوب 
بأغاني وأدعية وإلتماسات من مثل « أنزار أنزار يارب أسويث إرازار » is‏ تعن :«المطر 
المطر ياربي اسقيها حتى الجذور», طلبا للغيث والاعصاب 30 كنا أشار دوكريه (Decret)‏ و 
فنطر (Fantar)‏ الى بعض مراسيم الاستحمام المقدس الى تحري في منطقة الجريد بتونس» إذ تذهب 
نساء القبيلة الى الواد قصد الاستحمام عند طلوع الفجرء ثم يقمن وسط أحواء من الغناء بتغطيس 


; . 2 
شعورهن وهن یرددل K r‏ 


و - تقد س الأشحار: 
إن ربط الخرق البالية من القماش غلى أغصان أشجار يعتقد Í‏ مقدسة عادة le‏ انتشرت 
كثيرا عند الساميين(©)ءكما اعتبرت الاشجار الحة في العديد من الحضارات القديعة» ففي بلاد ما بين 
النهرين عرفت باسم «(Temuz) ; À‏ وقي بلاد الاغريق سميت اتيس (Attis)‏ وأدونيس 


0 (Adounis) 


كانت الاشجار مسكنا للمقدس من المة وأرواح» ذلك أن المغاربة القدماء قد اعتقدوا أيضا 
بأن القوى الخفية قد حلت بماء وقد مارسوا طقوس ربط الخيوط والخرق في أغصان بعض الأشجار 
املين في طرد الارواح الشريرة» كما حرّم ايذائها أو اقتلاعها أو إحراقها ومن فعل ذلك فإنه معرض 
لسخط الالهة الي OURS‏ وعادة ما تم جمع الحجارة أو الأغصان حول جذعها لحمايتها.(أنظر 
sal‏ » 95( 


كما قدست الاشجار نظرا لأهميتها الاقتصادية» أو بسبب كوها موجودة في مكان مقدسء أو 
أنها تخلد ذكرى بطل أو شخصية معينة مرت بحوارها أو استظلت بظلهاء كما أا ترتفع عمودياً نحو 
السماء المسكن المفترض للآلحة» وهي أيضا تفقد أوراقها وتستعيدها في ترميز إلى الموت والقيامة؛ 
ويجب أن نشير الى أنه يكفي سبب واحد أحيانا لتقدس شجرة ماء وكلما alj‏ عدد أسباب التقديس 


كانت الشجرة أكثر تقديسا. 


1 - Doutte E (1908) Magie et religion dans l’ Afrique du nord, Alger: édit Jorfan, p584. 

2 - Decret F & Fantar M (1982) L’ Afrique du nord dans L’antiquité, paris: édit Payot, pp 244 -245. 

3 - Bavois AG (1939) op.cit, p134 
.7 المرجع السابق» ص1‎ (2005) alé محمد الصغير‎ - 4 
.13 ص1‎ «Gal محمد صغير غانم )2008( المرجع‎ -5 
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هذا و احتلفت انواع الاشجار المقدسة عند المغاربة القدماء اذ بحد الزيتونة والكرمة والسدرة 
وشجرة الرمان والنخلة وغيرها من أشجار شمال افريقياء فكثيرا ما ظهرت هذه الأشجار منقوشة 
على النصب الحنائزية أو الاهدائية كرمز للخصوبة أو للانتصار y C‏ يمكننا أن نعلل احتلاف 
الاشجار المقدسة باختلاف المنطقة الجغرافية الي تنمو فيها. 


وتعتبر شجرة الرمان من اهم رموز للخصوبة» فسكان همال افريقيا القدماء يكسرون BÈ‏ على 


مقبض الحراث أو يدفنوها في أول خط حرث املين أن تكون سنابلهم.عثل عدد Pau ot‏ 


(الصورة9) شجرة 
مقدسة 
محمد الصغير 


غانم(2008) المرجع 
«all‏ ص 132. 


1 -Berthier A & Charlier L (1955) Le sanctuaire punique d’ AI Hofra à Constantine, 2°vol, paris : édit 


Arts et Matières Graphiques, p181. 
osa | 2 - Basset R(1921) Les influences punique chez les Berbères, RAf, v62, p340. 
1 | 
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: المقدسات الكو نية‎ - À 
من كل جانب» بعظمتها وجلالتهاء بشمسها وباقي‎ el لفتت السماء نظر الإنسان‎ 
كما عرف ما فيها من تأثير‎ uni, كواكبهاء وکل ما فيهاء فأمامها ولد شعوره بالتصاغر‎ 
مهم في حياته وعمله» وفي حيط عيشه» وني نمو و استمرار غذائه» وعزا اليها شفاءه ومرضه» وأيقن‎ 
ضرورة التقرب إليهاء وتقديسها هي وباقي الأجرام الأخرى» إرضاءا هاء فبإرضائها ينال السعادة؛‎ 


تعتبر إذن ظاهرة تقديس الاجرام السماوية» خاصة الشمس والقمر عادة دينية ضاربة في 
القدم» أعادها المؤرخحون الى عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام» فقد بين القران الكريم أن قوم ابراهيم 
كانوا يعبدون الشمس والقمر في سورة الانغام حين قال الله تعال: ( قَلماجَنٌ ah Ua aïe‏ 
CSS‏ قال هذا ربّي gil LB‏ قال لا Cast‏ الآفلين # AT‏ رأى all‏ قال هذا ربّي Oil Li‏ 
قال af cl‏ يَهْدِنِي CA EY D‏ مِن القوم الضّالينَ #) فلمًا رأى التتّمْس باز عة قال هَذا ربّي هَذا 
كبر GE‏ اقلت قال يا ؤم Bus A‏ مما ROES‏ ). 

و سكان المغرب القديم رأوا كغيرهم من الشعوب القديمة ان الشمس والقمر مصدر للحياة هم 
ولأنعامهم» وكانوا يقدسوفهها ويرمزون لها بصور في أماكن Pise‏ و رغم أثار تقديس الشمس 
والقمر نادرة حدا في الفترة الب سبقت قدوم الفينيقيين» لكن حفظت لنا المصادر المادية بعض الصور 
لأشكال تمثل قرص الشمس أو النجمة وهي تزين بعض ال حوانيت وبلاطات الدولمن؛ فكثيرا ما جد 
نقوشا تمثل الشمس في غرف الموتى وأقبيتهم وح على الصخور المقدسة القائمة ال أشير اليها 
سابقاء وعثر أيضا في العديد من المرفقات à SE‏ الحجرية و النحاسية في شكل هلال وما 
توحيه الغرف الجحنائزية نحو الشرق الا لقدسية الشمس لدى المغاربة tte‏ 


من المشاهد الصخرية في التاسيلي ناحر تدل على هذا a). O aa‏ الأشكال 8.7.6 ) 


»كما وجدت العديد 


1- الهاشمي طه )1963( تاريخ الأديان وفلسفتهاء بيروت: دار مكتبة الحياةء ص73. 
2- القران الكريم: سورة الانعام» ايات78-77-76. 
3- محمد علي دبوز (1964) تاريخ المغرب الكبيرءج1؛ clh‏ مطبعة عيسى البابي وشركائه» ص69. 
4- عزيز طارق ساحد )2009( المرجع السابقء ص406. 
Savary JP (1969) L’architecture et orientation des dolmens de Beni Messous (Région‏ - 5 


d'Alger), Libyca, t. XVII, p. 321. 
[s] 6- Lhote H (1976) op.cit ,p92, Fig49. 
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الشكل(6) مشهد يدل على 
تقديس الشمس في تبسوكاي 
بالتاسيدي ازجر 


Lhote H(1976) op.cit,p92,Fig49 


الشكل(7) مشهد صخري 
من الأطلس الصحراوي 
يبين تقديس المظاهر 
الكونية 


Aumassip G(1986) 
op.cit,p106 


(الشكل8) نصب من أبيزار 
الذي يبين تقديس الشمس 
محمد شفيق(33)2008 قرن من تاريخ 


الأمازيغ» المغرب: طبع مؤسسة توالت 
الثقافية.عص76. 
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وعادة ما يرمز لتقديس القمر با هلال( كما حسد برموز أحرى أهمها وأكثرها انتشارا قرني 
اروك :وف وهات هة ال دن D‏ اد ارات اله ن الاس الف 
مقترنة برسم الاله الكبش امون JYI (bélier-à-sphéroïde)‏ الأكبر في تلك الفترة 0 في زكار 


رسوم الجنوب الوهران الى توجد على مسافة خمسة كلمترات غرب دائرة بوعالم بالبيض أحسن 
الرسوم وأكثرها وضوحاء حيث يظهر الكبش وهو يحمل على ظهره سرج مزين وحلية عريضة على 
العنق وفوق الرأس قبعة دائرية تمثل قرص الشمس المقدسر.(انظر صورة10). 


توحد اسطورة قديمة تقول ان الكبش صعد الحبل حي Los‏ الشمس و بقيت هذه الاخيرة 
فة برام ةا للك كانه net‏ رما لكل قدي اول لكا كينا عكر اق gas pl ble‏ فال 
افريقيا على مشاهد لحيوانات تحمل قرص الشمس أيضاء ففي ليبيا يقول محمد مصطفى بازاما: 
« لقد عثر على رسوم ونقوش لبقرات وثيران في مناطق عدة في الصحراء الليبية» تحمل بين 
قرونها دائرة لعلها ترمز إلى قرص الشمسء وإن جهلنا نحن الكيفية التي تم بها الربط بين 
nl‏ وهذه الحيواتات: 7 


أما المصادر الكتابية فإن أقدم الاشارة هي إشارة هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلادء 
قا حب فر اراج se 7 tee‏ درا ر قم القار ايقن 
للشمس والقمر من قبل جميع الليبيين ماعدا المقيمين منهم في جوار بحيرة تريتانوس OV‏ 

كما أكد بليئ الكبير تقديس الليبيين للقمر والشمس وتقدم a‏ کیا انار 
ديديور ال تقديس القمر والشمس CL‏ 


هذا وقد استمر تقدیس القمر والشمس الى الفترة البونية والرومانية» فقد ذكرت لنا الصادر 
الكتابية عند استضافة ماسينيسا للقائد الرومان سكيبيون اميليانرس a—> ÿ Emilianus-Scipion‏ 


الى الشمس شاكرا لنصرقا الرومان قائلا:« أتقرب اليك أيتها الشمس العالية جداء والهة السماء 


. سباتينو موسكاتي )1998( الحضارات السامية القديمة» ترجمة السيد يعقوب» بيروت: دار الرقي» ص284‎ -1 
2 - Ryckmans G (1951) Les Religions Arabes Prè-[slamique, 602, Louvain, p 9. 
. ص11‎ 04g ds JU حارش محمد الهادي )1988( » أصول عبادة امون في المغرب القديم » 6 الجزائر: مجلة الدراسات‎ -3 
4 - Gsell S (1972) H.A.A.N, T IV, p286. 
5 - Decret F &M Fantar (1991) op.cit ,p254. 
6 - Mircea E (1964) Traite d’histoire des religions, paris : pp119. 
23 50a öll محمد مصطفى بازمة )1973( المرجع‎ -7 
8 - Hérodote ,IV ,188 
9 - ibid. 
10 - Pline l’ancien, II, 103. 
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الاخرى جميعا بعد أن وهبتي لي قبل أن أغادر الحياة» بأن أرى تحت سقفي وفي مملكتي 


1 , 
C gooi 


وذكرت النصب النذرية في الفترة الرومانية الاله يور (Tour)‏ كإله a‏ :كما أشار رونيه 
باسيه (Basset)‏ الى النقش اللاتيي (Soli deo invicto)‏ الموجه لإله الشمس بنواحي باتنة » كما 


Pts ls الي‎ TE Hi te عدون لل‎ di 


(الصورة10) كبش بوعالم زناقة ذو الهالة(قرص الشمس) 
Aumassip G(1986) op.cit, p92.‏ 


2- نقديس الحيوانات: (Zoolâtrie)‏ 


1 - Camps G (1987) op.cit, p200. 
. السابق « ص215‎ gs all (2008) محمد العربي عقون‎ -2 
3 - Basset R (1910) op.cit. p11. l 
= عبد الرحمن بن خلدون )1968( العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان‎ -4 


| ss | .23 ص‎ «04g الأكبر» بيروت:‎ 
l | 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة )814 ق.م) 


تعتبر المرحلة الطوطمية (Totémisme)‏ من أهم المراحل الدينية الى مر با الفكر الديئ الانساني 
»وقد عرّفها الباحث واف عبد الله بقوله :« هي نظام أو عقيدة مبينة على أصل حيواني أو نباتي 
أو جماد »اتخذثه العشيرة رمز الاهيا لها Gal ge‏ يعرف به جميع أفرادها »ويعتقدون انه خالقهم 
وأنهم من صلبه »فلا يُأكل ولا UE‏ ولا يتأذئ De‏ »أما سيغموند فرويد (S-Freud)‏ فيعرف 
الطوطمية بقوله:« نظام ينوب مناب الدين لدى بعض الاقوام البدائية »تمثل أساسًا بالحيوانات 
ولكن هناك أيضا النباتات والجمادات...» À‏ 


وكان لكل فرد لدى الشعوب البدائية طوطم Dole‏ أو روح مفضلة لديه» ميت بالروج 
cd JL‏ دن ق غالب الانحيان فكلا راا يحرم أن يصطاد أو يقتل أو g‏ كلء إلا في 
مُناسباتٍ طقوسية نادرة» وعادة ما يُحمل جزء منه في شكل تميمةٍ للجماية كريشة أو خلب أو 
ناب. 

و يرمز الى الطوطم برسم معين أو بشكل هندسي أو مجموعة من الخطوط أو جلد حيوان أو 
Pass,‏ 

أما المجتمع الطوطمي فيقوم على اساس القبيلة لأنّه رمرٌ اء ,3 Lé‏ مستمدة من الروح المقدسة 
للطوطم» وكثيرٌ من هذه الُجتمعات Ch y‏ طوطمّها على LE‏ افرادها على أمل الحصول على 
جه اع LRO)‏ مول OL‏ نم ide‏ طرطفية ice‏ عليه دة shall‏ على ET‏ 
بين أفراد العشيرة وطوطمها ليست علاقة عبادة abl‏ فقط» بل هي علاقة أقرباء تربطهم بعظهم ببعض 
Pareil, ET‏ 


أطلق الباحثون مصطلحات سيد الحيوانات (Master-Animal)‏ « وسيد الدببة —Bear)‏ 


Pas الى عباداتٍ طوطمية منظمة في مَغاور جبال الألب‎ i LASU (Master 


و يعتقد الكثير من الباحثين ان المنشأ الأول هذا التقديس هو الأسرة» حيث أن رب الأسرة كان 


يحب أن يحترم لكفالته لحاء وكان يرهب لأنه صاحب القوة والبأس عليهاء ثم تطور الأمر بعد مرور 


- وافي علي عبد الواحد (د.ت) الطوطمية أشهر الديانات البدائيةء مصر: دار المعارف» ص08. 

- سيغموند فرويد )1997( الطوطم والحرام» ترجمة جور ج طرابيشي» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» ص ص11-10. 
Pierre M (1951) « Essai sur la signification du terme Totem », R.H.R, Vol: 40, n°1, p87.‏ - 3 

de ja -‏ الماجدي )1997( المرجع السابق» ص ص52- 53 . 

- وافي علي عبد الواحد (1995) المرجع السابق» ص22. 

- نفسه» ص ص39- 40 . 

- خزعل الماجدي )1997( أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» الاردن: دار الشروق» ص37. 


D س‎ 


ظط ن ي ټګ 
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. £ 1 و‎ À À 5 ع. 2 £ و‎ ٠. 
وراوا فيها‎ ١ PES الزمن فعبد أفرادها فوى أخحرى محيطة بهم مزحت بين ما يرهب ويرعب‎ 
قوة وبأس تفوق قوة وبأس عائلهم»كانت أهم هذه القوى ما أحاط بمم من تلك الحيوانات وغيرها‎ 


من الكائنات الحية فجعلوا ها نوعاً من الرهبة والقدسية في تُفوميهم. 


ومن بين ما قيل عن تقديس الانسان البدائي للحيوان» ما del‏ عبد العزيز صالح في قوله: 
«...وتقديس الانسان للحيوان كان مبعثه ثلاثة عوامل رئيسية» هي: المصادفة الرهبة والرغبة 
Pa‏ »ويرى أنه :« عن طريق المصادفة يكتسب الحيوان صفة تميزه عن باقي جنسه »وربما 
ترتبط بمسكن الحيوان حيث يكون فيه أو بالقرب منه شيء مبارك ينفع الناس »وسرعان ما 
تلحق تلك الصفة بالحيوان المقيم بجانب تلك المنطقة التي ظهر فيها الخير»» أما بالنسبة لعاملى 
الرهبة والرغبة» فيذكر عبد العزيز صالح أن هذين العاملين كانا من أهم الاثار في عقيدة الحيوان « 
فالرهبة تشير الى اتقاء الشر »والرغبة الى رغبة النفع والاستفادة من الخير» D‏ 


والانسان المغربي القدم عاش في بيئته الاولى محاطا بأنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور 
الكاسرة» ال وقف ضعيفاً امام قوتها وهو لا بملك الا أدوات بدائية» فتملكه ذلك الشعور الغريزي 
ورأى أن يقدسها Bye‏ منهاء كما af‏ أعجب بقوقا غير العادية الى يفتقر إليها هو نفسه» كما قد 


Pr arte els dote late كر م‎ 


ا 


وقد أورد المؤرحون أسبابا أحرى تفسّر هذا التقديس» منها ان المغاربي القديم شعر بنوع من 
الحب الخفى اتحاه تلك القوى الحيوانية بسبب ما تقدمه له من خيرات متنوعة كالألبان واللحوم 
والجلود الى كان في أمس الحاجة اليهاء وأعتبر ذلك رمزا خفيا للحب فمنحها قدسية بقدر موازي 


لما تحود عليه. 


كما أن بعضًا من تلك الحيوانات الي عاشت بجوار الانسان المغاربي القدم» قد التمس فيها 
تيف كاف أ E, E‏ الكزة علو لها وقدرة الكبش والثور على الاحصاب المتتابع» فنظر 
اليها نظرة حاصة ربطها بقوة حفية تسكنها. 


1- فيلب لابورت - تولرا و جان بيير فارنييه )2004( أثنولوجيا أنثروبولوجياء تر مصباح الصمدء بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» 1h‏ ص169. 

2- عبد العزيز صالح (1985) تاريخ الشرق الادنى القديم» ج1» القاهرة: مطبعة مصر القديمة» ص357. 

3- نفسه» ص358. 

4- بشي ابراهيم العي د(2009) المرجع السابق» Ag‏ ص22. 
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و 


وقد أشير أيضا الى أن التقديس كان موجها لروح الاله الي تسكن الحيوان» أي أن المغاربي 
de aal‏ ليران لاه راما مكل axe‏ ونيا للاله الذي قن هذا dati‏ ر عا ت ف 
ره الارن mal Lie‏ ل Lu JL‏ فاد« المج راقن E‏ الق al‏ بسنا 
نمحتكيها ت راما السام جوع عات فى لاهم ا تان رفا لاا يرن bi‏ 
ليس هو حجر ولا شجرة ءوإنما الكائن المطلق» P‏ ومن هنا فإن الاعتقاد الساذج OÙ‏ الطوطمية 
هي نوع من عبادة الحيوان هو اعتقادٌ de‏ عن واقع الامورء برره فراس السواح بالكتابات المتعجلة 
الي قدمت الى الجمهور لتعريفه الطوطمية خلال الفترات FE‏ لاکتشافي(. 


والجدير Si‏ أن المغاربي القديم استعان asc‏ لخلق حيوانات هجينة نصف انسانية ونصف 
حيوانية» ربطت بين حيواناته المقدسة وبين الشكل الذي تخيله لأهته» فأنتجت مخيلته صورة هجينة 
أسطورية نصف انسانية ونصف Lee‏ أنه لم يقدّس تلك الحيوانات تحت اسمائها الحيوانية 
الاولى» ولكنه قدسها تحت اسماء احرى» فلم يطلق على الكبش اسمه الحيواني عند تقديسه لكنه ماه 
"امون" ونفس الشيء بالنسبة للثور الذي سمي "جرزيل". 
|- تقد يس الذ 
إن ظاهرة تقديس الثور ترحع في أصولها الأولى إلى أقدم العصور» حيث وحدت صوره بين 


أولى الإنتاحات الفنية ال حطتها يد الإنسان في الكهوفه الأوربيةء والي ترحم إلى ما بين 
)32.000 و10.000) سنة قبل الميلاد. 


4 


كما انتشر تقديس الثور والابقار في حضارات مختلفةٍ من العالم القديم» ففي مصر اقترن الشور 


بالإلهة "ابيس" (Apis)‏ ا و في جنوب وادي النيل تزحر ثقافة كرمة (Karma)‏ *بأثار عديدة 


1- جيفري بارندر )1993( المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة امام عبد الفتاح امام» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 
الكويت ».ص38. 
2- مارسيا الياد )1977( المقدس والمدنس ءترجمة عبد الهادي عباس .دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 »دمشق: سوريا 
».ص17 . يقول الله تعالى: « CA‏ انَحَدُوا مِن دونه أُوَلِيَاءَ ARS Le‏ إِنَا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زألقى... » " الزمر: 3 ؛«" De Codes‏ دون 
الله Le‏ لا يَضْدْرُهُمْ ولا aeaii‏ ويقولون هؤلاء «ai de Dit‏ يونس: 18 
3 - فراس السواح )2002( المرجع «all‏ ص182. 
Lhote H (1958) à la découverte des fresques de Tassili, paris: Arthaud , p12.‏ - 4 

5- حسن الباشا )2006( الفنون في عصور ما قبل التاريخ» القاهرة: الدار العربية للكتاب» ص 17204- 173 . 
APIS: osl -6‏ اله مصري عبد على هيئة dae‏ منذ عصر الاسرة الأولى» اقترن أسمه بخصوبة الأرض للمزيد انظر: ياروسلاف 
تشرني(1996) الديانة المصرية القديمة» ترجمة أحمد قدريء الاردن: دار الشروق» ص223. 
*- حضازة كرمة: في شمال ووسط السودان» أرخت بداية من نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد شهدت تأثيرا مصريا من الشمال 
وافريقيا صحراويا من الجنوب والغرب» عرفت ظاهرة تشويه قرون الابقار كطقوس دينية »انظر: 

Louis Chaix (2004) « le œuf Africain à Cornes déformées » Anthropozoologica, 701:39, N°01 ,336. 
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Ji العاشر‎ AN & et A us الأناضول‎ ou of يد‎ So, عن تقديس الابقا‎ 


الميلاد كان يحرص على دفن قرون الثور في مسكنه» أو يزينه بما.(انظر الشكل5) 


Li‏ في بلاد المغرب القديم ققد كانت EEE‏ تتواحد بأعداد كبيرة جداء وما يدعم ذلك 
هو كثرة مشاهد قطعانها في محطات الرُسوم الصخرية بالتاسيلي ازجر ويجبال عمُور والقصور 
وأولاد EU‏ بالأطلس الصحراوي» على نحو يوحي بأن هذه الحيوان كانت محل احترام OS‏ 
كما دلت بعض الاحصائيات عن حيوانات pa‏ الصّخرية في الجنوب الوهران أن 6613 من 
المشاهد المرسومة تمثل ثيران ول وهو ما يبين أهميتها الدينية عند راس مها.(أنظرالصور1 1. 
12( 


كما je‏ على صور وتماثيل صغيرة في شكل ثور في بعض الأماكن المقدسة خاصة بالملاجئ 
والكهوف الصخرية» ففي منخور (Mankhor)‏ غرب اليزي وجدت العديد من الحياكل العظمية 
لأبقار مدفونة بطريقة تدل على UÍ‏ أحيطت بعناية Ads Ole‏ مثال اخر في منطقة تازروق 
(Taserouk)‏ في المقار حيث احتوى المكان على حجارة مجمعة بعناية وبقركا تتناثر تماثيل صغيرة 


(6) 


حجرية إضافة الى رأس ثور »كما احتوت مشاهد صخرية راقصين يدورون حول بقرةٍفي حو 


Mug راتات‎ co els التقديس الأقار‎ pol تر عن‎ af de شير‎ Le وهر‎ «lite 
(135) all 
حجرية صغيرة فإننا نفترض وحود‎ JU وإذا ربطنا بين رسوم الثيران والابقار مع ما وحد لا من‎ 


تقديس Dee‏ منذ العصر الحجري الحديث (Néolithique)‏ ® 


وأشار Ds,‏ أن سبب تقديس الثور هو قوته المسدية و فوته الاعضابية أي القدرة على 


culs AS‏ وغو ما Lei sé dl‏ العنضر SAN‏ ى ab‏ كما du,‏ الغارية etui‏ أيضا 


1 - Le Quellec JL (1993) Symbolisme et Art rupestre du Sahara, France : édit Harmattan, p133. 

3- يوغرطة حدادو (2006) أهم مشاهد الحيوانات الطبيعية الكبرى في محطات النقوش الصخرية للأطلس الصحراوي و علاقتها 

بالإنسان من الناحية الاجتماعية والعقائدية" »الجزائر: رسالة ماجستير »كلية العلوم الاجتماعية والانسانية قسم التاريخ» ص32. 

4 - Aumassip G (1993) Chronologie de ? Art Rupestre Saharien et Nord-Africain, paris: édit Jacque 
Gardini ,p15. 
5 - Saoudi ND (2002) les temps préhistorique en Algérie, Alger: édit Dalimen, pp80-81. 
6- Camps G (1992) « Dépôts Rituels » Encyclopédie Berbère, N°11, paris , édit Edisud, pp2269-2271. 
7 - Hachid M (1998) Tassili-n-Ajjer au source de l’histoire il y a 50 siècles avant pyramides, France: 
édit paris-méditerranée, p146 . 
8 - Camps H.F (1966) Matière et Art Mobilier Dans la Préhistoire Nord-Africaine et Saharienne, 
paris: mémoire de C.R.A.P.E, presse de la SRIP, p260. 
9 - Benseddik (1993)N « les religions du Maghreb Antique ,les cultes Romaine et Berbéro romains » 
Revue Athar ,N°4, p25. 
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بظاهرق الإعصار وال للك وأصبح على مر الزمان الإله الأب» وانتشرت عبادئه أثناء العصر 
الحجري الحديث وعصر البرُونز إلى أن سيطرت سيطرةً تامة على الفكر الدّيني في حوض البحر 


Du all الأنيض‎ 


ويحدثنا هيرودوت عن تقديس الليبيين للبقرة» فيقول:« ...وان الليبيين الذين كان غذاؤهم 
اللحوم وشرابهم الالبان »كانوا لا يمسون لحم البقرة لذات الاسباب الذي يمتنع من أجله 
المصويوق 6e‏ :وريط داك ال المضرية اون الخ دك فق شكل Pi‏ يال فين 
قرنيها قرص الشمس المقدس» وفي موضع آخر يقول: « إن الليبيين من مصر الى بحيرة تريتون 
À‏ 57 3 
Y‏ يلمسون لحم الابقار ولا يربون الخنازير ..» D‏ 


كما ارتبط الثورٌ بتقديس الكواكب و خاصة بالقمرء الذي كان بدورته الشهرية يريز إلى 


الولادة المتجددة والخصوبة والنمو @ 


وأشار المؤرخون الى الاله الثور "قورزيل" أو "جرزيل" (Gourzil)‏ في بعض من النقوش 
AA‏ وهذا الاله حسب الأساطير الليبية القديمة ناج عن زواج الاله الكبير آمون LE‏ 
فقد أشار كوريبوس (Corippus)‏ الى قبيلة تسكن في اقليم السيرت ووصف أميرها ايرنا (lerna)‏ 
بكاهن الاله قورزيل» وبين أن هذه القبيلة كانت تضع ثورها المقدس في مقدمة الجيش ASUS‏ 
وكممثل للإله قورزيل277» لكننا لا نملك أي تفاصييل حول المرامييم الدينية الي أقيمت له» ولا حول 
الطرق ال اعتمدها الليبيون في طلب حاجاتهم Pisces ti‏ 


وقد استمر المغاربة يقدسون الثيران الى الفترةٍ الرومانية والإسلامية وصولاً إلى القرن الحادي 
غك «ll‏ ققد KO Jef‏ ى ال ab‏ ار هيك قيلة اة a‏ قري à La où 45 db‏ 
صنعت الها حجريا في صورة ثور ووضعته على هضبة تسمى "قورزا" (Gorza)‏ وبين أن السُكان 
Gb ٤‏ الجا يحجون اليه بانتظام» وهم حاملين مختلف القرابين والهداياء كما انهم يتضرعون 


الى ذلك الصنم طلبًا للبركة أو الشفاء من Tm‏ 


Benabou M (1976)op.cit, p277 .‏ - 1 
2- محمد سليمان أيوب )1968( ليبيا في التاريخ» بنغازي: مؤسسة ناصر للثقافةه ص172. 
Hérodote IV, 186.‏ - 3 
Le Quellec J (1993) Symbolisme et art rupestre du Sahara, paris: édit Harmattan, p194.‏ - 4 
5- عبدالحفيظ Jaai‏ الميار )2005( دراسة تحليلية للنقائش الفينيقية في ليبياء جامعة الفاتح > ص ص 97-95 
Gsell S (1920) H.A.A.N, T1, p 244.‏ - 
Corippus (s.d) Johannide , trad. Alix J, revue Tunisienne, pp110-111.‏ - 
Decret F Fantar M (1977) op.cit 255.‏ - 
9- أبي عبيد الله البكري )1989( المسالك والممالك في ذكر بلاد افريقية والمغرب» تحقيق محمد سويديء الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية» ص ص12- 32 . 
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(الصورة1 1) مشهد صخري 
يبين تقديس الثور بمحطة 
الحسبية 
يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» 
لوحة 4« ص105. 


(الصورة10) نقش صخري 
محفوظ بمتحف اللوفر يبين 
تقديس الشور 


غانم(2008) المرجع .»ص 129. 


ب قد س الكش : 
حَظِيت الكباشُ في المغرب القديم على أهمية وقداسة كبيرة» حيث أدرك المغربي eu‏ ما لحيوان 


الكبش من مقدرة فائقة في التناسل» لذا ربط بينه وبين الخصوبة والبعث» لذك هو يأتي على رأس 
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الحيوانات الي قدسها المغاربي القدي» فالدارس للرسوم والنقوش الصخرية المنتتشرة في شمال افريقيا 
ag‏ أن هناك تكراراً غريباً للكباش ال تحمل على رأميها شكلاً كروي . (الصورة14) 


و منطقة الجنوب الوهراني من أهم المناطق الي عثر على رسوم للكباش فيهاء is‏ تعود إلى 
عصور ما قبل Ps je‏ خاصة ب(بوعالم BU)‏ قرب البيض» وخنق الحلال وضيعة الحمير والحسبية 
وسيدي بوبكر بعين الناقة وزكار جنوب at‏ وبآفلوا بالأغواطء وعناطق الشرق القسنطيئ 


مثل حنقة بوحجار وكهف تسغنه وبالقرب من سدراته والخروب» ومحطات El‏ الواقعة غرب 
)5( 


تيارت 2 وهي مشاهد تبين سعة انتشار تقديس المغاربة القدماء للكباش وحرصهم على نقلها أينما 


0) ig مقدس عياض‎ AS حي أن فنطر رأى أنه كان لكل قبيلة‎ O 


وفي معظم المشاهد نحد هذا الحيوان مزينا بقر ص (calotte è p)‏ فوق رأسه مشدود à hs y‏ 
على مستوى الرقبة» وتخرج منها العديد من الزوائد كالريش والأغصان ال رة hit‏ 
الصورة..)» كما ظهر في الكثير من المشاهد في وضعية دينية وبجانبه انسان رافع يديه مثلما هو في 


مشهد محطة بوعالم وعين الناقة P‏ (انظرالأشكال10.9) 


حظي هذا الكبش بالكثير من الاهتمامات والدراسات» و أطلق عليه المخحتصون اسم "الكبش ذو 
«(Bélier à sphéroïde) "Au‏ وأول من أهتم بمذه النقوش هوكامبس حيث AT‏ تعبر عن 
احتفال دين حاص بالرعاة الذين حاولوا تمثيل الهم من خلال (D qui‏ كما عرف الكبش هذا 
Laf‏ بآمون (Ammon)‏ واسمة مشتق من "أمان" الي تعني في جميع اللهجات الامازيغية الماءء وهو 
حسب تعبير الاستاذ حارش الاله الأعلى للمغاربة القدماء (le grand dieu)‏ 00 و ربط العديد 


من الباحثين بينه وبين الاله المصري "امون طيبة"( (Ammon-Thèbes‏ نتيجة ax sf‏ الشبه الكبيرة 


1 - Gsell S (1914) H. A. AN, TL op.cit, p 249. 
2 - Flammand (1921) les pierres écrites (Hajrates Mektoubetes), gravures et inscription rupestres du 
nord-africain , paris: éd Masson , p370. 
3 - Lhote H (1984) les Gravures Rupestres de 1’ Atlas Saharien Monts des Ouled Nail et région de 
Djelfa, Algérie: Office de Parc National de Tassili,p170. 
4 - Bobo J & Morel J (1955) les peintures rupestres de l’ Arbi du Mouflon et la station Préhistorique 
du Hammam Sidi Djeballa dans le cheffia(Est-Constantinois), Libyca, t IHI, pp163-182. 
5 - Cadenat P (1952) les graveurs rupestre de Tiaret, Alger: actes du 2°™ Congres pan-préhistorique, 
p709-713. 
6 - Gsell S (1920) H. A. A N, T IV, op.cit, 126. 
7 - Decret F Fantar M (1977) op.cit, p254. 
8 - Lhote h (1984) les Gravures...ibid, p224. 
9 - Hachid M (1982) le chronologie relative des gravures de 1’ Atlas Saharien (Algérien) et la région de 
Djelfa, Libyca, tome XXX-XXI,p144-145. 
10 - Camps G (1987) « Ammon », France :encyclopédie berbère, TIV, p59 et suiv. 

11- محمد الهادي حارش (1988) «أصول عبادة امون في المغرب القديم»» الجزائر: مجلة الدراسات ds ll‏ عدد4» ص11 ۴ 
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بين مشاهد الكبشين» كر سم قرص الس اع الرأس والإحتواء على زوائدٍ كالريش أو الغعابين 
الصغيرة. 
لذلك فقد ظهرت العديدٌ من التساؤلات حول إن كان هذا SU‏ بمثل معبودًا محليًا أو أنه كان 


اعتقد البعض أن الإله المصري "آمون" الذي عبد على شكل كبشء والذي امتزج فيما بعد مع 
الإله "رع" أصل "الكبش ذي الالة"المنتشر ببلاد المغرب» وأنه ظل يعبد في منطقة المغرب القلم في 
شكله البدائي- على شكل كبش - لأن حضارة سكان المنطقة ظلت نسبياً متأخرة» ولكن اليوم بعد 
أن أثبتت الدراسات الحديثة انتماء رسوم ونقوش شمال إفريقيا إلى أوائل العصر الحجري الحديث» أي 
أا أقدم من انتشار عبادة "آمون" في مصر بحوالي Das NT at‏ كما تم العثور على صلاية 
تعود الى فجر التاريخ(3200-3500 ق.م) توضح أن المصريين كانوا يجلبون الثيران والكباش 
وشجيرات الزيتون من بلاد اللوبيين)ء هذا بالإضافة إلى الرسوم والنقوش الصخرية الي 
وحدت في ليبياوالي تصور "الثيران والكباش ذات اهالة"» وترحع إلى ما بين الألف 
السادسة والخامسة )5000-6000( قبل الميلاد» أي إلى عهد أبعد بكثير من عهد الأسرات0©. 
مكن القول بان "الكبش ذي اهالة" لا غلاقة اله بالإله اللصري "افون رع" ا بل أن يعض 
لمؤرخحين (Leglay) dés"‏ رأوا أن امون سيوة هو ذو أصل صحراوي ليي» وأن عبادته 


انتقلت الى مصر عكس ما أشيع PA‏ 


إن كثرة الزوائد الي يحملها الكبش ذو المالة جعل كامبس يرجح أن هذا الحيوان كان pi‏ 


ws‏ لاله سماوي 5 الى اشم O‏ إذ عثر على في الكثير من القبور القرطاجحية على أثاث 


„t 5 7). 5 byg e 0 5 ٠. - 5 $ 5‏ 
جنائزي ومن ظمنها رؤوس وقرون لكباش» فضلا عن عدةٍ تماثيل الي تنسب Ds‏ في جين أن 


فاسيل (Vassel)‏ يرى أن الكباش م تكن مُخصصة للتضحية Lily‏ هي base‏ 


1 - Camps G (1994) le bélier sphéroïde, gravures de rupestres de 1’ Afrique du nord, Encyclopédie 
berbère, TIV, pp6-10. 
محمد الهادي حارش )1988( نفس المرجع» ص8.‎ -2 
.231 محمد مصطفى بازاما )1973( المرجع السابق» ص‎ -3 
4 - Trousset M (1948) Monnaies ancienne de l’ Afrique trouvé à 110015, R.S.A.C, Vol, LXVI, p128. 
5 - Leglay M (1966) op.cit, pp425- 432. 
6 - Camps G (1974) les civilisations préhistoriques de l’ Afrique du nord et du Sahara, paris: édit Doin, 
p335. 
محمد الهادي حارش )1987( المرجع السابق»ء ص109.‎ -7 
8 - Vassel(1919) op.cit 
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استمر تقديس الكبش ف العدِيدٍ من المناطق بشمال افريقيا الى فتراتٍ متقدمة» في الفقرة 
البونية أصبح يمثل حيوان تضحية الاستبدال لكونه الحيوان المفضل للمغاربة القدماء» فاستخدم مكان 
القرابين البشرية في العديدٍ من المعابد Ps‏ كما ذكرت لنا المراحع وحود قبيلة بني لاماس 
(Beni-Lamas)‏ بالمغرب الاقصى تُمارس هذا التقديس حن بعد دخول الاسلام bed‏ کا 
أن قبائل بني سنوس (Béni-Snouss)‏ قي الشمال الوهراني(على الحدود المغربية الجزائرية حاليا)» 
بقيت تمارس هذ التقديس بتصوير كبش بقرنين من الذهب والفضة» كما نقل لنا Gb‏ المسلم 
البكري في القرن التاسع آخر المعلومات المتعلقة بعبادة هذه الحيوانات لدى الأمازيغ» وحسب ما 
أوردة هذا الأخير» ا اق صصير و DE‏ رن يال جنوب المغرب كانت تعبد الكبش» 


لدرجة أن أفرادها يتنكرون عند ارتيادهم الأسواق بالبلادٍ الي تتدين PSN‏ 


1 - Berthier A & Charlier L(1955) op.cit, p181. 
2 - Basset R(1910)op.cit, p14. 
3 - Destaing (1907) étude sur le dialecte berbère des béni snouss, paris : T2, pp53-54. 
أبي عبيد الله البكري )1989( المرجع السابق» ص161.‎ -4 
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(الصورة14) مشهد صخري يبين تقديس الكبش محطة فيجة الخيل بجبل عمور 
يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» لوحة رقم3»ص106. 


(الأشكال10.9)كباش ذي هالة وجدت في رسومات الاطلس الصحراوي 


يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» لوحات5-4 ص ص108-107 
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clé‏ أسرة المقدسات الحيوانية في شال افريقيا الأسد أيضًاء فقد كان محل تقديس هو كذلك» 
ولعله فاق في ذلك الثور نفسه» حيث أنه ربط بين شعره اللامع وبين أشعة الشمس الحارة 
Ps,‏ لذلك نحد مشاهده في العديد من الكهوف القديمة ككهف مسيور (Messior)‏ رفقة 
بعض الحيوانات المتوحشة كابن آوى والختزير الى أما في الأطلس الصحراوي فإن مشاهد 
حيوان الأسد لا تتواجد بكثرة» رغم ذلك فان المغاري القدم مثل الأسد في أغلب تلك المشاهد في 
صور واضحة وبارزة تدل على اهتمامه الكبير بهذا الحيوان وبالتالي Di) Par‏ صورة15)» 
ومن هذه الحطات بحد تازينة وزكار وجاتوء Les‏ هذه الأحيرة من أروع المحطات الي تظهر الملامح 
الكاملة P L‏ إة يظهر ut‏ ق أعلى ie‏ الضخرة وق الأسفل ميت باقي الحيوانات» وهو 
دليل هام على تقديس الاسد كأحد القوى الى سيطرت على مقدسات الانسان لدرحة أنه سمي 


OPA ملك‎ 


أما في المناطق الشرقية خاصة قرب قسنطينة» فقد استمر تمثيله حن الفترة البونية وتشهد على 
ذلك صوره المتواحدة بكثرة على Qt‏ القبور البونية» ويظهر أيضا على الاضرحة النوميدية 
كضريح قبر الرومية برفقة اللبؤة كحارسين(أنظرالصورة 16)» أما في الفترةٍ الرومانية فقد عثر 
على الغديك من الانضاب المهداة الى ساثورن os‏ أسدء كما إندجت صورة الأسد بصورة a MN‏ 
ساتورن في بعض الانصاب المهداة لسائورن» وبين أرنوب (Arnobe)‏ أن isa e pE‏ هذه هي 


ثيل لاله واحد أهميته تكمن في جماية الميت واضاءة قبره. 


1 - Camps G (1978) op.cit. p151. 
2 - Gsell S (1901)Monuments archéologiques de 1 Algérie ‚paris: première édition,T1,p48. 
. يوغرطة حدادو )2006( المرجع السابق» ص67‎ -3 

4 - Frobenius L (1936) Histoire de la civilisation Africaine, traduit par Back & Ermont , paris: édit 
Gallimard, pp57-58. 
5 - Krendal A (2002) op.cit, p34. 

6- محمد الصغير غانم )2008( المرجع السابقء ص130. 
Picard G (1954) les religions de I’ Afrique antique , paris: coll, civilisation d’hier et d’aujourd’hui‏ - 7 
„édit Plon , p11.‏ 
Arnobe (1875) Adversus nationes, édit Rief ,1V,10.‏ - 8 
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يوغرطة حدادو(2006) المرجع 
السابق» لوحة رقم 12.ص115. 


(الصورة15) أسد ولبؤة 
نقشت على جدار بالضريح 
الملكي الموريتاني 


Bouchenaki M (1991) le 
Mausolée royal de 
Maurétanie, Alger : Agence 
nationale d’ Archéologie et de 
protection des sites et des 
monuments historiquepes,p16 
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الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة )814 ق.م) 


د مقد سات حوانية آخسری: 

ل perd‏ دات القارية الدنماء. الكيوانية على الي ets jus‏ شس اهارو 
القدماء حيواتات أخرى» لكنها كانت أقل أهية لذلك جد الصادر المادية والكاية Y‏ توردهنا الا 
نادرا » فديودور الصقلي يخبرنا عن وحود قبيلة تعيش معها القردة ضمن العائلة» وهي تُحترم بشكل 
کور Rs‏ القيلة vus ARET‏ لى لكا pds‏ 
(Psyiles)‏ في منطقة السرت فلها علاقة عجيبة مع الافاعي» فهم يعرضون المواليد الجدد للأفاعي 
فإذا لمس الطفل الافعى فإن ذلك يعني أن هذا الطفل هو فعلا ابن coulis‏ وقزال يرجح أن تكون 
كلمة البسيل (Psyiles)‏ تعن P? YI‏ واستمر المغارية في تقديس الأفاعي حي الفقرة البُونية 
والرومانية» فقد عثر على فسيفساء في هنشير الحمام بالقرب من خنشلة تبرزٌ فيها أفاعي بجوار 
خُوريات البحر بشكل يدل على أهميتها أما في تيبازة الموريتانية فقد شاع أن القديسة سالسا 
(Sainte-Salsa)‏ قد علمت أن الآمها نابعة من وجود أتباع ها يقدسون أفعى من البرونز رصعت 
بالذهب use‏ أشير الى تقديس La‏ الوحشي (sphynx)‏ الذي تظهرٌ Lam‏ صُوره على Ds‏ 


aie کا ی اماک‎ ai 


ولا يزال الطوارق يتنعُون عن أكل لحم الورل» فهم يعتبرُونه خالا لهم يُمنع اصطياده أو 
dass‏ كما dune‏ ايضا عن أكل ul pot‏ والأجاك: والى من الممكن أن تكرت قد قداست 
في فترات اا وأغلب شعوب العا لم اليوم تجعل حيوانًا ما Gba lie,‏ ل ماء ولنا في ذلك العديد 


من الأمثلة كديك الفرنسيين ودب الرُوس وفيل الإيفواريين. 


1- علي فهمي خشيم )1967( نصوص ليبية ءليبيا: دار الفكر» ص112. 
Gsell 5 (1921) H.A.A.N,t1, op.cit, pp245-247.‏ - 2 

3- محمد العربي عقون )2007( المرجع السابق»ء ص 243. 
Gsell 5 (1901) op.cit, pp275-298-299-300.‏ - 4 
5- بشي لبراهيم العيد )2009( المرجع السابق» 4g‏ 2102 


oz | 6 -Pierre M(1951) op.cit ,p117. 
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من Je‏ هذه الإطلالة على المعتقدّات الوثنية الى مارسّها المغاربة Re‏ لنا أن ُوجز al‏ ما توصلا 
إليه في ما يلي: 

*- شهدت بلاد المغرب all‏ على غرار البلاد الأخرى تحولا جذريا في اساليب حية الانسان 
الإجتماعية وبالخصوص الحانب الديئ منهاء حسّد هذا التحول في إقامة مقابر بجانب المسّاكن بعد 
استقرار الانسان بعدما كان يدفن موتاه داخل الملاجئ والكهوف. 

og —*‏ الغارى cast LU exil‏ وذلك يغلي le‏ مم Joe‏ خاب y el‏ رة 
للقرابين واقامة للاحتفالات المصاحبة. 

*- استمدت أغلب الطقوس الحنائزية من حرق للجثة أو تجريدها من اللحم» أو دفنها بوضعيات 
مُختلفة أصالتها من الطقوس الحنائزية المغاربية القديمة كما UT‏ استمرت الى فترات أحدث. 

*- أثارت مختلف الظواهر الطبيعية بغرابتها وقوتها خيال الانسان المغاربي eu‏ فتفاعل معها وحاول 
مبادلتها مشاعره» وبذلك ولدت المعتقدات الأولى للمغاربي القديم كتعبير عن الحاحات العميقة الي 
كان اشباعها رهنا بعناصر الطبيعة الى حد بعيد. 

*- أن البدايات الأولى لنشأةٍ المقدسات الدينية في المغرب القديم كانت بدايات ساذحة» مثلها مشل 
e au ei Led)‏ عار ورت يد كل Luis all Del‏ مف ا a bel‏ والطوطيت: 
والفلكية. 

*- عكست الرُسُوم الصخرية في dell‏ ازجر و في الأطلس الصّحراوي رُغم مادّيتها الطابع 
النفسي و الديئ لراسمهاء وكانت أهم المصادر المادية لدراسة الدين بالمنطقة. 

*- بمكن القول أن المغاربي القدسم لم يقدس الحيوان لذاته» ولكنه وحد فيه روحًا سامية سكتتها 
؛تمئلت في روح ربه ال حلّت في ذلك الكبش أو ذلك الطير أو غيرهما من باقي الحيوانات. 

*- الكبش من المقدسات الأصيلة في بلاد المغرب eu‏ عرف du‏ عصور ما قبل التّاريخ, و اسيا 
وافدا مصريا كما e‏ بعضٌ الّمؤرخحينء بدليل الرْسُوم الصخرية الى تود الى عصر أقدم من as‏ 


ما قبل الأسرات. 


دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


أولا : خلاصة المعتقدات القرطاجية: 
(الطقوس الدينية والجنائزية, (ut RESI‏ 


ثانيا : دور العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني: 
1- العزاقات الثاريخية. 
2- العلاقان |لاقنصادية. 
3- العزاقات العسكرية. 
4- العلاقات الاجنماعية 


الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


قبل أن Shi‏ مواضع التأثير القرطاحي الديئ في نوميدياء يحب توضيح المعتقدات القرطاحية 
المختلفة من abl‏ وطقوس ومعابد» هذه المعتقدات الى لا يوحد محال لفهمها دُون العودة الى مهدها 


الشرقى الذي نشأت فيه. 


احتوت أسفار التوراة» وبعض النصوص المصرية والإغريقية كما aies‏ من الاشارات المتعلقة 
بالمعتقدات الفينيقية» هذه المعتقدات كانت شأهها شأن غيرها من ديانات الحضارات القديمة الأحرى 
تدور حول تقديس مظاهر الطبيعة المختلفة» فقد عرف الفينيقيون الحة متنوعة تنوع المظاهر الطبيعية 


رمز معظمها إلى الشمس» الزراعة» LEAP «nel‏ 


نقل الفينيقيون الحتهم الي عبدوها من مدنهم الشرقية الى جميع مستوطناتمم الي أسّسوها في 
غربي المتوسطء لذلك فديانة قرطاحة وهى وغيرها من المستوطنات الفينيقية ال أنشأت ae‏ لا 
تلق كرا عن Gall‏ الفينيقية ق LAN Last‏ ا فقن وسدت في قرطاحة طق وس à bus‏ 
لنفس هذه الالحة» سنخصص الحزء الأول من الفصل هذا في التعرف على المعتقدات القرطاحية ثم 
نبين أهم العلاقات الي جمعت بين النوميديين والقرطاجيين وال سهلت التأثيرٌ الديئ . 

أولا : خلاصة المعتقدات القرطاحية : 

تدل الأثار المادية المتمثلة في 1 وبقايا المعابد والنقوش الإهدائية الى وحدت قي قرطاحة» 
وف المُستوطنات التابعة للها على طول السواجل المغاربية على مكانة المعتقدات الدينية في حياة 
القرطاحيين؛ هذه المعتقدات الي تعود أصوطا الى ما جاء به الملاحون من الساحل الفينيقيء فقد 
أحذت قرطاحة عن صور وصيدون وأوغاريت وغيرها من المدن ألمتها وطقوسيهًا الدينية 
at idees) dat PL‏ كانه فک E‏ اين 
بالتضاريس ls‏ وبالزراعة وبالخصب PEU,‏ وهذا آمن الفينيقيون ببعض قوى الطبيعة 
امحيطة بهم وعبدوا الكثيرٌ من الآلهة» لدرحة أنه كان لكل مدينة all‏ حاص يعبد فيهاء ثم إمتزحت 


تلك الالحة والطقوس بالعناصر الافريقية عند انتقال الففينيقيينَ الى مال إفريقي(. 


1- موسكاتي سباتينو )1986( المرجع السابق» ص128. : | 

2- الامين علي أمين « تانيت الفينيقية »» مصر: جامعة الزقازيق» المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم» أبحاث المؤتمر 
الدولي الأول لدراسات الشرق الأدنى القديم»2010-11-9» ص47 . 

3- شارل أندريه جوليان )1969( المرجع لسابق» ص119. 

4- جان da je‏ )1998( المرجع السابق» ص35. 

5- غلاب عبد الكريم (2006) قراءات جديدة في تاريخ المغرب الكبيرء بيروت: دار الغرب الاسلامي «lg qh‏ ص 54. 
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حلب الفينيقيون الحتهم الكثيرة الشرقية الى مال افريقيا واقاموا لها المعابد في أغلب المستوطنات 
الي أنشأوها في غربي المتوسط خاصة بقرطاجة» لکن اعت عليها تاثرات De ef‏ 
وكان القرطاجيون يعتقدون بتعدد AVI‏ الي يختص كل منها بجانب معين» كما أنهم فسروا حدوث 
الكوارظة والكبر عن الغدرةى العاف على أفا دو على شهني الله وأن الأمر يسع جب عا 


كل ما من شأنه تخفيفٌ | غضبها ونيل رضائها. 


de ds die‏ ود اريم فشيدوا مقابرًا حفظوا فيها حثث أمواقم شأهم شأن 


جميع الحضارات القديمة» خاصة أولئك الذين عرفوا بحياة مليئة بالبطولات ك اليسار و OP LL‏ 


وأضافوا الى حثة الميت أدوات حاصة به اعتقدوا Léf‏ ستلزمه عند إعادة بعثه في الحياة الثانية» 
و امتازت هذه الأدوات بالبساطة كالأدوات المنزلية الى كان يمستعملها الفينيقيون ممن الأوان 
الفخارية و المصابيح الزيتية» وحتى الإبر دا وقد عثر على هذه المرفقات في أغلب 


Ua‏ التجارية الي أنشأت وصولاً الي ا 


عادة ما تم دفن الميت بشكل ممدد على الظهر مع ضم اليدين الى الصدر» ثم تلف Gad‏ قطعة 
من القماش وتثبت بدبابيس معدنية وجدت بقاياها اک فل اترو ينبا أشير ال Ja of‏ 
الميت يقدمون لعدة أيام الأضاحي ASU‏ الحامية للجثة؛ ثم يصنعون أنصابا ترمز الى الترحي (اليد 
(Ge gi‏ أما في القرون الأخجيرة من حياة قرطاجّة فقد gÉ‏ التأثير الملنسي الذي E‏ في التحلي 
عن الدفن واستبداله بحرق Pass‏ 


6م.م: جامعة الجزائر: مذكرة ماجستيرء معهد التاريخ» ص ص36-35. 
2- فرانسوا دوكريه )1994( المرجع السابق» ص124. 
Diodore de Sicile, op.cit, XVI, 95-96‏ - 3 
4- محمد الصغير غانم )2003( المرجع السابقء 142. 
5- عصفور محمد ابو المحاسن )1981( المرجع السابق» 166. 
6- بومعقل الحاج أحمد مولاي )2009( المرجع نفسه» ص125. 
7- محمد الهادي حارش )1995( المرجع «tal‏ ص125. 
8- رشيد الناضوري )1976( مدخل في التطور التاريخي والديني» جنوب غربي اسيا وشمال افريقياء بيروت: دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» ص146. 
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[EI] -إيل:‎ < 


مو al)‏ الو الكامنة أقدم الالهة وأكبرّهاء انتشرت able‏ بين ختلف عشائر الكنعانيين» bla gt‏ 
من الألف الثالثة قبل الميلاد احتص بتقديم الخيرات كما أعتقد الفينيقيون أنه هو خالق اللو D‏ کما 


وصف أيضا باله الرحمة والعطف والشفقة . 


رفي Pi AS‏ ووردت أيضا هى الارن غار الله اا كر أب AN‏ وار GAS‏ 
الفينيقيين »مثل à‏ العديد من الانصاب في صورة Je)‏ ملتحي عليه ملامح العظمة والوقار» مرتدي 
ms E A 4 28‏ ” 5 5 3 
US‏ طويلاً ويزينُ رأسه تاج حاط Pose‏ 

فقد ايل أهميتهُ تدريجيًا لدى الفينيقيين» وأصبح مثالا AADU‏ الهرمة الضعيفة ال تُعاملها باقي الالهة 


LATE Je باحتقار» فأحذ‎ 


(الصورة17) تمثال نحاسي لإيل جالس على عرشه 


wwWw.rasshamra.ougarit.mom.fr 


1- شارل فيريللو 1990( أساطير بابل وكنعان» ترجمة ماجد خير بك» دمشق: مطبعة الكاتب العربي» ص64. 

2- إبن منظور )1988( المرجع السابق» المجلد 11« ص40 . 

3- حسن نعمة )1994( موسوعة ميثولوجيا و أساطير الشعوب القديمةء معجم أهم المعبودات القديمة» بيروت: دار الفكر اللبناني» 
ص180. 

4- مارسيا الياد )1986( المرجع السابق» Ig‏ ص190. 
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(الصورة 18) قمثال حجري يصور الاله الفينيقي إيل 


أنيس فريحة )1980( المرجع السابق» ص39 


< -يعل_: [Baal]‏ 
تن ف لهم السيف أو الرب مالك anal‏ وهو :اين Dons AJ‏ إل المرب والتسوقر 
ات ار ا الذي يحارب بضراوة كما غرف بالاه العاصفة والبرق» لذلك ee‏ في 
أغلب المخلفات الأثرية في هيئة DL]‏ وهو يحمل صاعقة بيده كان لكل مدينة بعل خاص a (Le‏ 
كثرت تسميته المقرونة بأ ماء المدن» فنجد مثلا "بعل شافون" بمعين إله الجنوب» و "بعل شام" أي إله 


[LES " " "‏ 3 
السموات و"بعل صور" و"بعل لبان" . 


وهو مصدرٌ للخصوبة (المطر الذي تله العواصف)» وعرف باله الحرب Cf‏ فهو زوج sÉ‏ 


E‏ رك عاض مهار كا كثيرة ضد ايل من أجل تزعم AYI‏ .(أنظرالصور19- 
20( 


1 - Dussaud R (1949) Les Religions des Hittites et des Hourrites, des Phéniciens et des 
Syriens, Paris: edit°2 (Presse universitaires de France), p362. 
أئيس فريحة )1980( ملاحم وأساطير من رأس الشمراء بيروت: دار النهار للنشرء ص43.‎ -2 
3 - Contenau (G) (1960) Civilisation ancienne du Proche Orient, paris , pp.108, 9 
. ص79‎ «ul شارل فيريللو )1990( المرجع‎ -4 
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£ 


صار بعل الاله الرئيسي للفينيقيين بعد خحوضه لمعارك كثيرةٍ حفظتها صوص لوحات رأس 


العا dus‏ الاله انيمس cul‏ ذو" الر وس ال E‏ ت 


(الصورة19) نصب الاله الفينيقي بعل محفوظ ني متحف اللوفر 
موسكاتي سباتينو )1986( المرجع السابق « ص16. 


(الصورة 20) مسلة من أوغاريت تصور الاله الفينيقي بعل 
هنري عبودي(1991) المرجع «all‏ ص163. 


1- أنيس فريحة )1980( المرجع السابق»ء ص46. 
2- الماجدي خزعل )2001( المرجع السابق» ص148 . 
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< -عناز][ عينات] : [Ant]‏ 


وهذا الاسم Crée‏ من " إنانا "» وهي الحة الحب والجمال السومارية» ولكن شخصية عناة 
الفينيقية تختلف عنها فهي نميل الى القسوة والقوة» وهي رفيقة بعل وزجته وأحته» قاتلت موت من 


أحل أن يطلق سراحه كما ترويه الاساطير» ثم شوه بالنار وطحنته ودفنته في حقول Med‏ 


عرفت عناة كربة للصيد والحرب» وتذكر الاساطيرٌ حبها للدماء إذ كانت تغتسل بدماء 
ضحاياها عند Ré‏ كل معركة تحريهاء ثم أمرها زوجها بعل بالجنوح نحو السلم ليكشف لما سر 
Onde‏ 


[ Melqart J: þرقlo-‎ > 


كان à‏ الاصل مغر 5ا Ps del‏ انتشرت عبادتة في قرطاحة وها اكتسب 
خصائص بحرية بعد أن انتقل عبر البحر غر وأصل امه ملوخ قرت» ملكريط (ملك o (salt‏ 
كما أعتبر في العديد من المراحع حامي قرطاج حن قرطاحة؛ والجن هو الدرع (Mati‏ كما انه 
رمز من رموز الذكورة الممثلة في السماء والشمس OL,‏ 2 أرتبط أيضًا بالآلحة الخيرة الي توفر 


الحماية والرعاية للمتعبدين» وربط بينه وبين سلامّة البحارة lé y‏ التجارة وتوفير OLA‏ 


ظهرت أثارٌ عبادته في العديد من المراكز الغربية» كقادش حيث بى له معبد حاص منذ القرن 
الثاني عشر قبل ايلاد( ء ويرجّح الباحثون أن ملقرط هو المعبود الأساسي في قرطاجة» وقد قدمت 
له أضاحي بشرية من الأطفال الصغار تحت اسم (مولوخ) أو (مولك)» كما بقيت قرطاحة تقدم 


مكوسًا هامة لمعبده الأساسي في مدينة e‏ ار الصور21) 


ويعئ ذلك الاسم (الملك الرهيب)» فقد بيّنت العديد من الروايات أن سكان قرطاحة حين 


يضيق بهم أمر ما في تحارةٍ أو حرب أو غيرهما يضحون بأبكارهم من الأطفال» وتتم هذه التضحية 


1- فراس السواح (1985) jal‏ عشتارء الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة؛ دمشق: 10h‏ دار علاء الدين» ص312 
2- الماجدي خزعل )2001( المرجع السابق» ص ص141-138 . 
Dussaud R (1947) «Astarté, Pontos, Baal», paris: CRAI,p172.‏ - 3 
4- مهران بيومي محمد )1990( مصر والشرق الادنى القديم؛ الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية الازارطية» 21402 
Lipinski E (1995) op.cit, p227.‏ - 5 
6- خير الله شوقي )1992( قرطاجة العروبة الأولى في المغرب» دار الدراسات العلمية والمركز العلميءط1» 1400 
7- بورنية الشاذلي (1999) قرطاج البونية» تونس: مركز النشر الجامعيء.ص294. 
Fabrice Léomy (1994) op.cit, p85.‏ - 8 
9- يولي بركوفيتش تسولي (1988) الحضارة الفينيقية في اسبانيا > طرابلس الشرق: المطبعة العربية» ط1» 10402 
10- عصفور محمد ابو المحاسن (1981) المرجع السابق» ص145. 
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القرطاحيون متا غلام Feat‏ 


(الصورة21) قمشال برونزي 
للإله ملقرط محفوظ بمتحف 
مدرايك 


www.phéniciens.com 


1- محمد بيومي مهران )1990( المرجع السابق»ء ص215. 
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CAshmon] -إشميون:‎ > 


عرف اشمون بأنه اله Hi‏ ا واسمه مشتق من (شيم) Ci ISMN‏ 
الاسم À Be‏ بعد الانتقال الى الساحل الغربي للبحر الابيض المتوسط أصبح هذا الاله a pall‏ 
الأكثر قوة وانتشارا في قرطاحة وباقي die st‏ فاق الود ارط فة ريط المد من 
sbl ga‏ قرطاجة اسمائهم His a sa‏ إذ أحصى الباحثون ما لا يقل عن (1500)اسم 
من هذا التركيب AS‏ ملقرط) الي تعن (بيد ملقرط) و(عبد ملقرط) » وهو دليل على سعة 
انتشار هذا الاله» لذلك شيد له معبد في بيرصة (Byrsa)‏ منذ الفترة الأولى لبناء المدينة كما شير 


اليه المصادر النقائشية )6 


[Astarte) : -عشنرا‎ > 


تسمى أيضًا عشتار أو عشتروت» وهي من أكثر الا هة لذ ال اة 
الاله الأب إيل» وردت ق التوراة بصيغة الجمع عشتروت وهي المة 59 والاخصاب والربيع 
وسيدة الحب الاباحي» عرفت بالعديد من الألقاب ك"سيدة السماء" و"سيدة "ALAYI‏ و"الأم" و 
"أيلة" و D" y"‏ وارتبط اسمها أيضا عمارسة طقوس البغاء المقدس الذي هدف RL‏ الى تحجديد 
النسل الفينيقي» كما ربط بينها وبين الحرب والصيدء وكان معبدها هو المعبد الرئيسي في مدينة 
رر lie‏ وا تقس G Use‏ الاي الق he‏ اها Een‏ الفييقيرة gêne‏ ال AI‏ 
متفرقة من العام القدم؛ فانتشرت epas Boke‏ قبرص» صقلية وقرطاج 2 ".(أنظر الصور22- 
23( 


1 - Contenau G (1960) op.cit, p62. 
2 - Lipinski E (1992) Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, édit Brepols, p127. 
ص ص215-214.‎ «Gall محمد بيومي مهران )1990( المرجع‎ - 
مادلين هورس ميادان (1981) تاريخ قرطاج» ترجمة ابراهيم بالش» بيروت: ط 1» منشورات عويدات»ص65.‎ - 
ص114.‎ «all فرانسوا دوكريه )1994( المرجع‎ - 
6 - Dussaud R (1937) les découvertes de Ras-Shamra (Ugarit et l’ancien testament), paris: p7. 
117-1150 خزعل الماجدي )2001( المرجع السابق» ص‎ -7 
29602 «ll الشاذلي ب & طاهر م )1999( المرجع‎ -8 


دیا ظط un‏ 


9 - CIS,1,3779. 
عرب معن )1970( صور حاضرة فينيقياء بيروت: دار المشرق للطباعة والنشر» ص154.‎ -10 
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(الصورة22) عشتارت حولها حيوانات متوحشة 
شارل فيريللو )1990( المرجع السابق» ص124 


(الصورة23) تمثال رخامي لعشتارت بمتحف مدرید 
يولي بركوفيتش تسولي(1988) المرجع السابق 
ص350 
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وجمع الفينيقون بين الهتهم في ثنائيات أو ثلاثياتي» واشركوا صفاتهاء من أحل تقوية نفوذها 
وقدرقاء فنتج عن هذه العملية ظهورٌ abl‏ مركبة من مثل: یا ماقت للا وأشون Di te‏ 


وغيرهما الكثير من NI‏ 


رأينا أن CES‏ في هذا الجزء من البحث بإستعراض أهم الالهة الى عرفها القرطاحيون» وتُشير 


هنا الى Pfad‏ أهمية مثلها (Rechef) "Asy"‏ إله البرق Pie Ms‏ و"بعل شامين" إله السموات» و 


el 


أدون" اله الزراعة والطبيعة © بالأضافة الى "داغون" اله ا ماري المائية ومبشر المطر و" بعل إيدير" 


Oo Je AU pet Li كله يعض لالس‎ Jar di 


(الصورة24) تمثال 
من البرونز للإله رشف 
i +i ١‏ ية ف 
فرانسوا دوكريه (1994) 
المرجع السابق» ص19. 


CIS ,1,256.‏ - 1 
CIS, I, 245.‏ - 2 
Contenau G (1960) op.cit, pp110-111; Lipinski E (1995) op.cit, p179.‏ - 3 
4- عصفور محمد ابو المحاسن )1981( المرجع السابقء ص 1450- 146 . 
5- غانم محمد الصغير )2005( المرجع السابق»ء ص95 . | 
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كما تأثر القرطاحيّون بعبادات غيرهم من الشعوب الى جاو cLa gy‏ فتبنوا -A|‏ 7 و La où z Æ‏ 
وأقاموا على شرفها المعابد وقرنوا اسماء أبنائهم باسمائهاء ومن بين هذه الالحة بحد UNI‏ المصرية ايزيس 
(Isis)‏ راعية الزواج!!» الالحة حتحور aa (Hathor)‏ الموتىء ونجد أيضًا الاههة بس Lab (Bes)‏ 


Fes, Lie 


ومن LE EN AVI‏ د هر و II «ces‏ أمغيلة إن #رطابحة بعد اعفاد ارط اجنين إن 


Mu ق ب کیا يعن نا فى م شيا ب‎ x 


وإلى جانب المقابر شيد القرطاحيون معابد عديدة لأهتهم الكثيرة» وذكرت النتقائش الي تم 
العثور عليها معبد عشتارت» أشون و db pil‏ وأشار المؤرحون الى BÍ‏ انتشرت في كامل TARTI‏ 
N‏ اا درا الى الداجل حي وصلت الى سيرتا أين عثر على ia‏ 
ا بعاد جا بنيت المعابد في أمكنة adle‏ إتباعًا لتقليد فينيقي شرقي» من أمثلة هذه المعابد JÅ‏ 


معبد الاله أشمون الذي بي على مرتفع يشرف على Pt ja‏ 


عرفت المعابد القرطاحية ثلاثة أنواع أشهرها التوفات «(Tophet*)‏ وهي فضاءات مقدسة 
مفتوحة على الفضاء لا سقف Yll‏ يفصلّها عن الخارج سوى جدار صغير من حجر أو Pot‏ 
يتوسط التوفات مذبح به حجر أو حجرين مقدستين يعتقد اهما مسكن الاله (بتيل)» وبه أيضا 
أحدود تشعل فيه نار كبيرة تحرق فيها الأضاحيء وتدفن بالمكان بقاياها في جرار فخاريةٍ تدعى 
اا (انظر الشكل 18(« تعلوها ail‏ تبين المضحي cul à‏ وعادة ما أرفقت البقايا بتمائم 


(OL, Ju, 


1 - CIS, I, 241,2098. 
المرجع السابق»ء ص84.‎ (2005) call غانم محمد‎ -2 
.31 قرطاج» تونس: منشورات البحر الأبيض المتوسط (أليف)» ص1‎ alle محمد فنطر )1999( الحرف والصورة في‎ -3 
4 - Diodore هم‎ 7 
.223- 222 فرانسوا دوكريه )1994( المرجع السابق» ص ص‎ -5 
6 - Berthier À & Charlier AR(1955) op.cit. 
ص67.‎ «ll مادلين هورس ميادان )1981( المرجع‎ -7 
(tpt) »ءأصله عبراني‎ Salammbô » إنتشر استعمال هذا المصطلح بعد اكتشافات 1921 بصلامبو‎ « tophet التوفات:«‎ -* 
بفلسطين الحالبة» انظر:‎ Ben Hinnom ويعني الفرن أو المجمرة التي يقدم فيها الأطفال على شرف بعل قرب (بين هينوم)‎ 
Mohammed Ali A (2010) Réinterprétation de l’iconographie votive géométrique carthaginoiïse à 
travers une approche transdisciplinaire le « duo céleste », le losange, l’« idole-bouteille le « signe de 
Tinnit » et l’étendard. (VIle/VIe — Ile s. av. J.-C.) Thèse ,«du grade académique de Docteur en 
Histoire, art et archéologie, Université libre de Bruxelles, p13. 
8 - Diodore, XX, 14. 
ص121.‎ «ll شارل اندري جوليان )1969( المرجع‎ - 9 
10 - Fantar MH(1977) op.cit, p299. 
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الاكتشافاتٌ الأثرية تدل على تقديم الأضاحي الحيوانية المعتادة مثل الماعز والأغنام والبقر 
والغزال كقرابين» لكنّهم کانوا يتجنبون آكل لحم الختزير و لا يستخدمونه كقربان لاش كما 
قدم القرطاحيون أطفالهم كأضاحي في هذه التوفات» فقد cé‏ التحاليل المخبرية أن ما احتوه 
الأحاحين كان عظاما بشرية بالإضافة الى عظام الحيوانات» لكن المؤرغيين احتلفوا حول حي اة أو 
موت الطفل المضحى به» فينهم من يرى أن القرطاجيين LE‏ بأولادٍ ماتوا في سن صغيرةٍ أو ولدوا 
CET‏ | | 


ومُنهم من يرى أهم قدموا أطفاهم أحياءا باعتبارهم أهم القرابين الى المذبح على أمل إرضاء 
امتهم الغاضبة» ويستدلون على ذلك بوجود مصادر مادية دلت على أفهم لم يسمحوا لأولياء 
الضحية بالبكاء أثناء ممارسة تلك الوم بدأ أغنياء القرطاجيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
يتخلون تدريجيا عن تقديم أبكارهم كأضاجي» واستبدلوهم بأطفال أشتروهم من أبناء الفقراء أو من 
أبناء اين ثم عوضت الأضاحي البشرية منذ القرن الرابع قبل الميلاد بأحرى حيوانية أكثرها 
انتشارا قرابين الكباش» وم تستقبل التوفات بقرطاحة منذ ذلك الوقت إلا الأضاحي الحيوانية الي 


عرفتها المصادر النقائشية باسم ملو ور (Molokhmor)‏ 


إن bol‏ بالأطفال جل اليد عن الكاب القدماء. والدقين ماجرن الديانة الترطابيية» 
ويصفوفا با مهمجية والوحشية» بل اهم ذلك بعضا من AUS‏ ليؤلفوا روايات مليعة بالمغالطات 
التاريخية» الي ag‏ من يقرأها يرى أن الفينيقيين بلا قلوب ولا مشاعر» يفقدون عقوم أمام 


الطلبات الدموية غير المنتهية لأهتهم. 


اما المعابد فقد اهتم يما كهنة متفرغون عرفوا بتوارث مهنتهم في عائلتهم» ارتدوا عند إقامة 
الاحتفالات الدينية ملابس مميزة مؤلفة من قبعة ذات شكل اسطواني ورداء طويل» عا شال 
A 7 € 5 5‏ 6 5 595 و 5 5 
مز ركش على الكتف الأيسر مع ربط الشعر برباط معدن نمين) وتتم الطقوسُ ياشراف كبر 


الك الذي def de‏ رة dus‏ بال يصاع العدية هى SW‏ الخلضيق من الان وها 


1- عبدالحفيظ فضيل الميار )1999( « ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة الفينيقية »» مجلة آثار العرب العدد21» ص ص 1 41-3. 
Picard G F (1956) Carthage et l’archéologie contemporaine, Revue de paris, p109.‏ - 2 
Février JG (1962) op.cit, p172.‏ - 3 
4- شارل اندري جوليان )1969( المرجع «ll‏ ص1 12. 
Leglay M (1961) op.cit, p23.‏ - 5 
de ja -6‏ الماجدي )2001( المرجع السابق» ص243 . 
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حياقهم لخدمة الالحة» يضاف اليهم عمال متطوعون أخرون يهتمون بالنظافة وإشعال المصابيح 


LETAP 


أحذ الكهنة قسما كبيرًا من القرايين نظير حدماقم كقوت cad‏ سوآءا كان هذا où Al‏ حيوانا 
SE PE‏ وكان المْجحمّعٌ الكهنوتٍ في قرطاحة منظمًا جداء تمتع أعضائه بنفوذ روحي 
ومادي كبيرين من خلال تحكمهم في كل ما له علاقة بالطقوس والقرابين رغم ما وجه هم من انتقاد 
شديد بسبب إشرافهم على تقدم الأضحيات البشرية (Molk)‏ في القرون الأولى بعد تأمييس 


قرطاجة» قبل أن تعوض Le a‏ بقرابين حيوانية وغذائية ae jus‏ 


شاع بين المتخصصين الغربيين في تاريخ المغرب القليم مقولة أن تاريخ هذه > ماهو إلا 
نتاج تعاقب تأثيرات الحضارات الأحنبية الى وفدت على المنطقة وال تشهد عليها أثارها المادية 
لفق عو بال ر حضارات الرومان والوندال والبيزنطيين الي ججدوها وجعلوهًا الأرقيء مع 
تغافلهم لأهم التأثيرات و أوضحها وهي تأثيرات الحضارة الفينيقية . 


كما وصف المورخحون الكلاسيكيون لاتين أو اغريق سّكان المغرب القددم بالمجموعة البشرية غير 
المنظمة, وال لا تملك وم تملك أي شيء من الثقافة» بل استقبلت بكل ارتياح حضاراته أجنبية 
جاهزةٍ ومُشكلة» لتطبع في أذهاننا عن أسلافنا صورة - النوماد — Ji (Nomade)‏ كأناس 
بدائيين لم يصلوا بعد الى التحضرء Cf‏ بدون زراعة ومدن حضرية ولا قوانين تحكمهم» انتظروا 
طويلاً قبل أن يتعلموا فلاحة أراضيهم Os‏ 


لم تكن العلاقات الفينيقية المغاربية علاقات وقتية عابرة» بل كانت أعمق من ذلك بكثير» فرغم 
أن العلاقات المغاربية القرطاجية الباكرة علاقات alé‏ ذلك أن المصادر التاريخية المختلفة لم تفصل 
فيها واكتفت ببعض الاشارات البسيطة» الي وُصفت بغلبة الطابع الأسطوري علي إلا أن 
الفينيقيين والأهالي عاشوا ردحًا من الزمن جنبا الى جنب والمخلفات الأثرية مادية أو كتابية الي 
وجدت ف المحطات الفينيقية الليبية الباكرة» تدل ما لا يدعٌ Vue‏ للشكك أن الفينيقيين والمغاربة 
Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, paris: Hachette, p398.‏ - 1 

2- فرانسوا دوكريه )1996( المرجع السابق» 14502 
3- كاوفاليك ديكوف )2000( الحضارات القديمةء ترجمة تيم واكيم اليازجي» دمشق: منشورات دار علاء الدين» ج2 ط1ء ص393. 


4 -Camps G (1975) op.cit, p1. 
محمد الصغير غانم )2005( المرجع السابق» ص56.‎ -5 
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القدماء كانوا يعيشون في مكان واحدء حي أن أغلب Cat‏ يجدون صعوبة بالغة في التفريق بين 


مخلفاتقما. 
1- العزاقات الناريخية : 


رأينا g‏ الفصلٍ التمهيدي عند تطرقنا الى أصول الفينيقيين أن المؤرخِينَ رجحوا أصلهم 
ا ورغم أن الانثروبولوحيين اعتمادا على البقايا المادية أكدوا أن الانسان قطن aiba‏ 
المغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ (منذ العصر الحجري exil‏ الأسفل) P‏ بعد اکتشافات 
أوائل إنسان نياندرتال في جبل أرحود(جبل إيغود با مغرب الاقصى )» وهو مح بالتفكير جد في 
الأصل المحلي لإنسان للمغاربي Peu‏ إلا أن هناك من الباحثين من يعتقد في انتساب النوميديين 
للأصول السامية» وكان يعتقد لمدّة طويلة بأصلهم الغرقق» رآ iles‏ إل A‏ ب bo‏ 
الجنوب التونسي قادمين من شبه الجزيرة العربية» ف جيان ديزانج( (J.Desanges‏ المحتص à‏ تاريخ 
إفريقيا القديم يقول: « لم تأت هذه الثقافة من أوروبا حيث Lei}‏ قامت قبل بداية الملاحة عبر 
المضايق من وإلى صقلية. وهناك ما يحمل على الظن أنها شرقية»7)» وهذا ما أشار إليه 
مؤرخو الحقبة الوسطية ك -ابن خلدون- الذين بينوا أن منطقة همال افريقيا كانت مسرحا لمد 
بشري من شبه الحزيرة العربية منذ عشرات Out NI‏ هذا المد الذي حمل في أحد فتراته 


المغاربة القدماء ومنهم النوميديون . 


كما أدرج اللغويون اللغة الليبية القديمة ضمن عاقلة اللغات الخامبة au‏ وأشارت 
المصادر الكتابية الى أن النوميديين زمن القديس اوغسطين كانوا دائما يردُون بلسان بون نحن 


كتغانيون عندما يسألون عن Na‏ 


ولكل ما سبق فقد أعتبر التوميديون أنفسهم أقاربا للقرطاحيين» أرغمهم De‏ أرض الجزيرة 
على الترحال بحثا عن موطن جديد أكثر غين» فتركوا أبناء عمومتهم والتقوا يمم في شال افريقياء 


فامتزج الشعبان و سهل نقل التأثيرات الدينية بينهما . 


1- وهيب أبي فاضل )2004( المرجع السابق» ص15. 

2- محمد الصغير alè‏ )2003( مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم» عين مليلة: دار الهدى للنشرء ص5. 
3- إبراهيمي ك )1982( تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائرء ترجمة محمد البشير شنيتي و رشيد بوربيه» الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ص77. 

4- جيهان ديزانج )1985( المرجع السابق» ص432 . 

5- ابن خلدون )1971( العبر وديوان المبتدأ والخبر وأخبار العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» 

بيروت: دار الكتاب اللبناني» 6€ ص 113. 

6- الميلي مبارك )5.3( تاريخ الجزائر القديم والحديث» بيروت: «le‏ دارالغرب الاسلاميء درط ص 117. 


| | 7 - Gautier EF (1952) op.cit, 78م‎ ‘Benabou. M (1976) op.cit م‎ 483. 
| | 


الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


ولعبت مدة بقاء الفينيقيين (القرطاجيين) الطويلة من QUE‏ الألف الثانية ق. م الى سقوط قرطاجة» 
وال قاربت الألف سنة دورها في عملية التأثير اليك فكما رأينا سابقا فقد بدأ التواجد الفينيقي 
في شمال افريقيا منذ تأسيس de‏ ليكسوس حوالي (1110ق.م) على السواحل الأطلسية للمغرب 
الأقصى حالياء وصولا الى تدمير سكيبيون الافريقي لمدينة قرطاج سنة (146ق.م) Ù‏ وهي مدة 
شهدت تعايش النوميديين والقرطاحيين جنبا الى جنب في رقعة جغرافية واحدةٍء fa‏ ذلك عقائد 


وطقوس دينية مشتركة . 
2- العزاقات الاقنصادية: 


سبق الاشارة الى أن الفينيقيين أسّسوا محطات تحارية في مرحلة الارتياد الباكر على طول 
السواحل الغربية للبحر الابيض La‏ ومو الى ايبيرياء ثم تحولت أكثرها أهمية استراتيجيا الى 
مستوطنات دائمة تدفق اليها E‏ الف كار وقد كانت هذه المحطات تضم المقايضة 
التجارية بينهم وبين R TTE‏ 

فقن ر الا jme slt‏ الو الین 15 de‏ را شال Let‏ مدل Di‏ 
الثاني عشر بل الميلاد نظرا لأهدافهم dns Den a aa‏ رانف 
وجماعات حول مراكز التبادل حاملين سلعهم الحلية كالجلود وتبر الذهب وخامات المعادن» على 
أمل مقايضتها بالعطور وأدوات الزينة والأواني الزحاجية» ورعا قايض الفينيقيون تماثيل امتهم أيضاء 
أما هؤلاء الوافدين لم يكن اهتمامهم منصبا بكسب الأراضي والتوسع بقدر ما كانوا مهتمين 
بالتبادل لار غ العودقامن حت او لذلك فقد كانت محطاقم الأولى تبن .مواد بناء بسيطة 


لا ps‏ العوامل الطبيعية القاسية ميت كما رأينا ماما إسكالات77). 


1 - Gautier EF (1952) ibid. p114. 
100-8802 المرجع السابق»‎ (2003) alè محمد الصغير‎ -2 
نفسه» ص57.‎ -3 
انظر ما ورد عن المقايضة في الفصل التمهيدي.‎ -4 
5 - Gsell S (1921) H.A.A.N, T1, p380. 
ل م‎ 6 - ibid, pp. 469 -509 . 
| 5 | انظر ما سبق عن الإسكالات في الفصل التمهيدي.‎ -7 
| | 
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ومن الراجح أن الفينيقيين قد استخدمُوا يدا عاملة محلية ساعدتهم في شحن وتفريغ Capio‏ 
كما مازسوا dm GE‏ حور l'in‏ قو الى EN Nes‏ ديد جلك رل ارات 


الدينية في هذه الفترة» رغم عدم وجود مصادر مادية أو كتابية تبرهن ذلك . 


استغل النوميديون موقع بلادهم الممتاز الذي يربط بلادَ السودان وجنوب الصحراء 
etat‏ فأدوا دور الوسيط التجاري الذي يحمل سلع الفينيقيين الى Jess‏ افريقيا وسلع هذه 
الأخيرة الى السواحل أين cas‏ الخطات التجارية liga‏ دقعت هذه العملية التجارية اة 
بعضا من المغامرين الفينيقيين الى مصاحبة المغاربة برا قصد التعرف على الطرق البرية» وذلك إن 
حدث فعلا فهو يدفعنا الى الاعتقاد بحدوث تأثير دين مباشرء خاصة أن تنقلاً مثل هذا يستلزم وققاً 


بعد تأسيس قرطاحة في فاية القرن التاسع قبل الميلاد(814ق.م)» قبل الفينيقيون دفع ضريبة 
سنوية للمغاربة القدماء أصحاب الأرض الى أسست عليها رلا وهو سلو يبين لنا وجود 
اتصالات اقتصادية فينيقية مغاربية» ورءما تصادف يوم تقديمها لمبعوثي الأمير A‏ 
هيارباص(1191885) تأدية أتباع اليسار لطقوس دينية» لاحظها OAI‏ وتأَثّروا با ليرجعوا بعد ذلك 


إلى بلادهم الأم وهم مطلعين عليهاء ويساهموا في وضع أسس المعتقدات الدينية البونية الحديدة . 


وكرور الزمن كبرت مدينة قرطاحة» كما alj‏ عدد المحطات التجارية بتأسيس قرطاجة olhe‏ 
حديدة على طول السواحل المغاربية في همال إفريقيا وزاد عدد الأهالي الساكنين حوهاء وأصبحت 
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أكثر تنوعا وايجابية» بدأت كشراكة زراعية فينيقية مغاربية على 
طول الأراضي الخصبة الموجودة في رأس بونة وسُهول الشمال الشرقي للجزائر وصولا الى سواجل 


امغرب الاطلسية O‏ إذ أن رونيه باسيه (R-Basset)‏ يُورد ما ASE‏ ذلك في قولِه: «...وتعتبر 


3 


قرطاج مربية للبربرء فقد علمتهم كيفية الاعتناء بالزيتونة التي عرفت سابقا كشجرة dnia g‏ 
وكيفية استخراج الزيت منهاء كما علم الفينيقيون البربر زراعة التين التي كانت قبلهم موجودة 
بالمغرب كشجرة وحشية أيضاء وعلموهم زراعة الكرمة والرمانة» وعلموهم عموما فن زراعة 
الشجر المثمر...» © 


- Piganiol A (1957) op.cit, p816. 
- Warmington BH (1959) op.cit, p77. 
- Justin, 18,20. 
- Cintas P (1970) op.cit, p11. 
- ibid, p12-19. 
6 - Basset R (1921) op.cit, p340. 
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ليكرن المغارية القذماء يذلك السباقين الاستفااة من رة برا القرطابدين gi‏ قهرت 
مدن بونية مثل "دوقة" (Dougga)‏ و y fo > (P(Maktaris) LE‏ الفينيقي وبذرها 


. وقدّموا قرابينهم كل حسب ما تعود عليه‎ TESEN 


فقد عثر في بعض من الأنصاب النذرية في قرطاجة وهدرموت وليكسوس على صور لثيران 
وكباش تحمل بين قرونما قرص الشمس» وهو دليل على تأر الفينيقي بشريكه في الأرض دينياء و 
قلد المغاربي شريكه أيضا فأحذ عنه بعض العقائد الزراعيةء GES‏ حبة OU‏ على مقبض المحراث أو 
دفنها في أول خط للحرثء تفاؤلا OÙ‏ سنابل الحبة المبذورة Ge‏ بعدد SU joe‏ وهي عادة 
مستمدة من الثقافة at a‏ فأصبح يضحي ويقربن لنفس الحته ثم أضفى عليها مميزات وطبائع 
ax‏ اخلية وقرن بن clef‏ وق :ذلك إشارة إلى قاين cote‏ المغاريية والفييقة واشر got‏ 
كبعل- (Baal-Hammon)d p>‏ وتانيت- بني بعل Là; (Tanit-B’nBaal)‏ الاهمان اللذان 


سنخصص ما حيزا مهما من Las‏ هذا . 


كما نقل الفينيقيون الى المغاربة القدماء CU‏ حديدة في صناعة الخزف» فتعلم هؤلاء 
استعمال الدولاب» كما طوروا الرسوم الى كانوا يشكلوفا على الاواني الفخارية» وأدخلوا على 
رسومهم البسيطة الأولى أشكالا هندسية D‏ أكثر جمالاء وكثير هي الاواني الي حملت bye‏ عن 
الحة فينيقية شرقية» قلدها المغاربة ثم أصبحُوا يعبدُونها تدريجياء وكثيرة هي ورشات صناعة Ji‏ 
الي عمل فيها المغاربي والفينيقي جنبًا الى جنب» وكل واحدٍ منهما يدعوا المت الى رعاية تحارته» 


ليتأثر الواحد منهما بالأخر ثم بمزجا بين المتهما ويشت ركا في فد 


الى حانب المدن السابقة نحد مدنا داحلية تحمل نفس التأثير» توسعت على le‏ قرطاحة في 
الاقاليم pi call‏ ما jee du Abo Gauss‏ كةتعيمينا )06480( 7 بال ذلك سينا 
(Cirta)‏ الي تحمل اسا Cle‏ لكنها متشعبة بالثقافة البونية» و مكومادس (Macomades)‏ (تيبازة) 


. (قالمة)‎ (Calama) LS و‎ 


1 - Diodore ,XX VIII.4. 
2 - Picard G (1957) Civitas Mactaritani ,dans « Karthago » , VIII. 
محمد الصغير غانم )2005( المرجع السابق»ء ص58.‎ -3 
4 - Basset R (1921) op.cit, p340. 
5 - Camps G (1961) op.cit, p95. 
6 - Albertini E (1988) op.cit, p43. 


7 - La payer 0 & Pellegrin A (1946) op.cit, p.96 
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ا ouh of Be,‏ ا ى agi‏ 25,5 کات ارات ST‏ وش خا ailes 3 led‏ ار 


المادية كلما اتحهنا غرب قرطاحة . 


إذن ادن الي نشأت من الشراكة الاقتصادية الفينيقية المغاربية» سوآءا كانت ساحلية أو داحلية 
أو قرى ds‏ ميو نا Lars tt ste die‏ التقافة 
is,‏ ذلك أن الفينيقيين لم يعيشوا منغلقين على أنفسهم في مستوطناتهم الي أنشأوها على 
السّاحل الشمالي لبلادٍ المغرب القدم لكنهم اختلطوا بالسكان المحليين عندما استخدموهم كعمال في 
ol‏ من ال © لذلك ميت الظروف الملائمة الي سهلت للأهالي اقتباس ما رأوه في D‏ 


الفينيقية الى عملوا Lg‏ 


وکان الال التجاري الحاصل بين الأهالي والفينيقيين فيها من أهم أسباب انتقال العادات 
الجنائزية والالمحة وغيرهما من المعتقدات الدينية من طرف EN‏ خاصة في الاقاليم الشرقية المحاورة 
لقرطاحة أين يكثر عدد القبورٌ وتتعدد ااا واحتواء القبور على فخاريات دقيقة الصنع 


ومليئة ju‏ خارف دليل > على الاستقرار والتعايش. 
3— العلاقات العسكرية: 


تميل أغلب النصوص التاريخية الى إعطاء صورة عدائية لعلاقات النوميديين بقرطاحة» فرغم 
وجود فترات من الصراع كتحالف يلماص مع أغان وكليس في (310 (ed‏ رأيناه سابقا» لكن 
هذا العداء لم يكن دائما بل كان في فتراتٍ خاصة و ظروفي خاصةء ذلك لأن الاهالي مثلوا منذ 
التصدي لرغبة داريوس الاسبرطي في تأسيس مستوطنة قرب طرابلس في أواخر القرن السادس قبل 
الميلاد الى الحرب البونية الثالثة طرفا عسكريًا ثابتا الى جانب قرطاج في أغلب dis‏ جرت في 


te dit te au‏ افر و 


نقد كان أغلية JU ste;‏ النوميدية حلفا عسكريق eut T‏ افرط اسن و 


شكل رعاياهم حزءا كبيرا من جحيوش قرطاجة Ô‏ فهذا بوليب(501986) يؤكد أن الميوش الي 


1 - Camps G (1975) op.cit, p6. 
99 -98 شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابق» ص ص‎ -2 
3 - Camps G (1961) op.cit, p188. 
4 - Diodore de Sicile, XV - 24. 
الشاذلي ب و طاهر م )1999( المرجع السابق»‎ -5 
6 - Desange J (1978) Recherches sur l’activité des Méditerranées aux confins de l’Afrique, Diffusion 


de Boccard, p IX. 
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حاربت بها قرطاحة في حروبما المختلفة كان معظمها مشكلا من النوميديين!!» وتظهر علاقات 
التحالف هذه من جهة أولى في الصداقة بين صفاقس ملك نوميديا الغربية وبين قرطاحة ضد 
ماسينيسا وروماء بعد ان كانت قرطاجة في AN‏ مع ا ومن حهة ثانية دعم الأمراء 
النوميديون قرطاجة بفرق عسكرية كبيرة» و بالفيلة الحربية وبالجنود المشاة و الفرسان المشهورين 
بالشدة ا 5 الى حدود اثنا عشر ألف جندي فاية عام )218 ق.م)» وهو All‏ الذي 


وصلت فيه Lo‏ حتّبعل سهل البو (PÔ)‏ أثناء الحرب البونية الثانية O‏ 


وقي هذه الصدد يمكننا أن نبرز العديد من الحروب الى شارك فيها النوميديون خدمة 
لقرطاحة» فلصد التوسعات الاغريقية الى شكلت حاجزا ae‏ اتصالها بشرقي المتوسط أشضركت 
قرطاحة النوميديين في معارك كثيرة ضد الاغريق» كمعركة (Alalia) Si‏ بكورسيكا سنة 
8535 .2« و هيميرا (Himère)äli‏ في سنة )480 ق.م) إضافة الى وقف الزحف الإغريقي في 


اقليم برقة OX(Cyrène)‏ ; 


بعد معركة ses‏ | (480ق.م) حسرت قرطاجة أغلب مستعمراتها في صقلية» فغيرت سياستها 
اتحاه حلفاءهًا المغاربة وقطعت الضريبة الي Ets béta‏ وتوسعت داخليا على 
حساب أراضيهم واحتلت كثيرا بن م شير كمثال الى مقاطعة توسكا الي قدرت مساحتها 
بين )3500-2500 كلم (us‏ و تضم ما يقارب الخمسين تجمعا سكنيالاقرى ومدن) لك re‏ 
كان ذلك من أهم الأسباب الى ساهمت في التقاء العناصر الفينيقية والمغاربية وتباذل التأثيرات 
بينهمًا» وذلك مشابه كثيرًا لما حدث بعد حرب المرتزقة بين سنوات )237-241 ق.م)» فقد كان 


أحد قادة هذه الحرب حلي يدعى ماتوس (Mthos)‏ وهو دليل على قيمة النوميديين في حيش 


Fer Pts‏ ديودور الصقلي أنه بعد BU‏ ثورةٍ الجند المرتزقة قام القائدٌ القرطاجي هملكار 


Polybe, IH, 33,15.‏ - 1 
2- للمزيد حول التحالف انظر الفصل التمهيدي. 
Salluste, XVI, XVIII .‏ - 3 
4- محمد الهادي حارش )1992( حملة حنبعل على إيطالياء جامعة الجزائر: مجلة الدراسات التاريخية » العدد السادس ص ص 51 - 
0 . 
Warmington BH (1959) op.cit,p53.‏ - 5 
Picard G.C & Colette (1970) op.cit, p 89.‏ - 6 
Decret F & Fantar MH (1981) op.cit, pp66-67.‏ - 7 
8- الشاذلي ب & طاهر م )1999( المرجع السابق»ء 20502 
Gsell S (1927) H.A.A.N T5, pp179 - 180.‏ - 9 
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بتوسيع أملاك قرطاجة غربا على حساب أراضي ال ليضم بذلك العديدَ من paf‏ 


والقرى ويُساهم ف نقل التأثيرات الدينية القرطاجية . 


أما في الحرب البونية الثانية كان أحسن المقاتلين في الجيش الذي خاض به حنبعل حملته الشهيرة 
على ا وكان معظم الستة الاف الفارس الذين GAS‏ الجيش نوميديين» وكان 
هؤلاء يحتكون Lan‏ وبصورة مستمرة بالقرطاجيين» وبعد معركة زاما الشهيرة (Zama)‏ 201 ق.م 
استغل الملك النوميدي ماسينيسا بند الحق في استعادة أراضي أحداده» فضم العديدَ من المدن والقرى 
الي كانت متشبعة بالحضارة القرطاجية» و احتار بعض ممن رافقوه الكرت فبها شانوا بال دات 
الدينية القرطاجية المختلفة» من قرابين و بناءاتي جنائزية Paa‏ فنقلوها فرادّى أو lela‏ عند 


عودتهم الى أوطانهم الأصلية . 


في أعقاب تدمير سكيبيون اميلياثوس لمدينة قرطاحَة» احتل الملوك النوميديون وجيرامم المور أغلب 
المدن الساحلية القرطاجية وضموها الى Sue‏ وفي je‏ المدن لاحظ النوميديون التطور 


الحضّاري الذي وصلته قرطاحة» وتمت عملية مرور التأثيرات القرطاحية. 


إذن كان الحضور النوميدي المتكرر في الجيوش القرطاحية دافعا الى التفكير في انفتاجهم على 
Lai‏ 5 القرطاحية وشاضة oui‏ مى clsles cotes‏ وطقوس و cdi‏ درن ا s‏ ماين 
تأثيرها فيهم معهم عند العودة الى عواطي D‏ وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الجند المرترقة 
من Jui‏ شمال 5 شا العدماء قد Vale‏ اللقة الفينيقية» وهو ما سهل لمم أحذ العديد من العلوم الى 
بلادهم عند عودقدم اليها فانتشرت بذلك النظم السياسية والادارية والعسكرية وحن العمران 
والمعتقدات الدينية . 


- Diodore,XX,10.3. 

- Tlatli SE (1978) op.cit, p282. 

- Slim M & autres (s.d) op.cit, p110. 
- Mahjuoubi S (s.d) op.cit, p103-106 . 
- Camps G (1987) op.cit, p33 


un & © D جم‎ 
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لقد أقيمت بين الطبقة الأرستقراطية القرطاحية ومثيلتها النوميدية تحالفات قوية أساسّها النسب» 
وذلك عن طريق الزواج المختلط بين الطرفين الذي سهل إضافة الى الحلي والعطور تقل العادات 
والتقاليد الدينية والحنائزية والالحة من حانب D N‏ ولم يقتصر هذا الزواج على طبقة بعينهاء بل 
شمل جميع الطبقات من العامة والأرستقراطيين» وأدى ذلك الى امتزاج الشعبين القرطاحي و 


النوميدي ومهد الطريق لانتقال سهل وسلس للمعتقدات بين الجانبين . 


رفدها اکر اليه سابقا عند رفض مؤسسة قرطاجة اليسار الزواج حا ارك 
(Varbas)‏ « إلا أنه بعد هذه الحادثة جرت العديد من حالات النسب بين النوميديين والقرطاحيين» 
وهو ما تشهد عليه أسماء الابناء المزدوحة ( Phase‏ ومن أمثلة هذا الزواج ذكرت لنا 
كتب التاريخ العديد من الأمثلة» فزوحة عم الملك النوميدي ماسينيسا أوزلاسن (Oezalece)‏ هي 
ابنة القائد القرطاحي المشهور لك كما أن ماسينيسا نفسه زوج احدى بناتِه لأحد 
القرطاجيين الأرستقراطيين» وقد نتج عن هذا الزواج ابن سمي > a (Adherbal) Je‏ وقدوعد 
هو بالأميرة القرطاحية "سوفونزبه"(0وذه0طم80) لكن iaj‏ لم يتم خدمة لاعتبارات سياسية 
تخدم تحالفات قرطاجة»كما أن حملقار (Hamilcar)‏ قد وعَدَ نارافاس بتزويجيه احدى بناته اثناء 


حرب المرتزقة بعد أن قدم له يد المساعدة(. 


إذن دخلت العديد من الزوحات النوميديات أو القرطاحيات بيوت أزواجهم من الجانب 
الأحرء وإذا سلمنا بكون أن " الأم مدرسة " فإننا لن ندع محالا للشك في كونما نقلت معتقداتما 


DU et AU cet‏ فكثرت الزيارات بين الطرفين وتوثقت العلاقات الأسرية وأدت دورها 
في التأثير الديئ» وتذكر لنا المصادر الكتابية بعضًا من الأمراء الذين عاشوا في نوميديا تعلموا فيها 
أثناء طفو لتهم» ولعل أشهرهم كان (Gaia) LL‏ جحد ماسينيسا الذي عاش E‏ قرطااجة Les‏ 
بنظامها السياسى عند حكمه لدوقا (هع1008)» بحمله للقب شوفيط القرطاحى» كما تبعه حفيده 
Justin, XVIIL6.‏ - 2 

3 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, p 465- 466 . 


4 - Camps G (1975) op.cit, p5. 
5 - Bosquet GH (1974) les Berbères, France: presse universitaires, édit que sais-je ?, p34. 


6- احمد السليماني واخرون )2007( المرجع السابق» ص258. _ 
Basset R (1921) op.cit, p11.‏ - 7 
| | 
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من بعده ماسينيسا الذي - حسب وصفي كامبس - كان متشبعا بالثقافة البونية شكلا 
Pi‏ لذلك قدم له سكيبيون (Scipion-Emilien)‏ العديد من الوثائق الي oii‏ من 
الحرائق الي اتت على Pose‏ فساهم في تمدين البربر» وأصبح النوميديون مدنيين كما 
لاحظ سترابون» واستوحى من دساتير المدن الساحلية الفينيقية ما مكنه من منح الون LÉ ae‏ 


بونيقيّاء يعتمد على حكام Le‏ الأشفاط .%)(Suffètes)‏ 


dolok y‏ العلاقات الاجتماعية الى lé‏ علاقات الزواج بين القرطاجيين 
والنوميدين» إضافة الى العلاقات الأسرية الى نشأت فيما بعد يضاف اليها استقرار بعض الامراء 
النوميد في قرطاحة أثناء طفولتهم» كانت من أهم العوامل ال عملت كناقل للمعارف الدينية 


Lili cle 4‏ كبيرة ن إكمال بناء الخضارة البوثية الوليدة. 


في الأخير نوحز أهم النقاط الي توصلنا اليها في: 


1 - Camps G (1980) op.cit, p46. 
2 - Camps G (1975) op.cit, p8. 
شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابق»» ج01» ص135.‎ -3 


| 


ك 
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*- نقل البحارة الفينيقيون معتقداتهم الي عرفوها في مدن JU‏ الفينيقيء الى محطاتهم الي 
أسّسوها في غربي المتوسط» وارتبطت معظم هذه المعتقدات بالمظاهر الطبيعية شأنها شأن أغلب 


معتقدات الحضارات Al‏ 


*- شهدت الالمة الفينيقية عند نقلها الى الساجل الغربي تغيرات ليست بالكبيرة» مت هذه 
التغيرات مهامها وحصائصها ( بحرية- ماوية- أرضية...) وأيضا ترتيبها من حيث الانتشار و 


LP] 


Li ك‎ ot, té ن‎ less رطان آل‎ alt شوك اه جنا‎ mu Jef ne —* 


AS M AVI هن‎ Le وظير‎ ete اکر‎ 


*- بدأت العلاقات النوميدية القرطاجية كعلاقات اقتصادية تحارية» ثم تطورت لتشمل العلاقات 
السياسية »الاجحتماعية» العسكرية والاحتماعية» وكانت هذه العلاقات من بين أهم العواميل الي 


سهلت انتقال التأثيرات الدينية بين الطرفين. 


*- لم تق تقدات القرطاجيين على ما جاء من الشرق» لكنهم أدخلوا lobe‏ غيرهم من 
الشعوب الي حاوروهاء فتبنوا 24 مصرية ك ايزيس( (Hathor) jpe s (Isis‏ و اغريقية كل 


دبميتر و كوري . 


ssi —*‏ إلتقاء العناصر القرطاجية وامحلية الى خلق حضارة مميزة» جمعت بين خصائص الحضارتين 


(لغويا »دينياء اقتصادياء بشريا...) سميت البونية أو البونيقية . 


الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


doi‏ : المعتقدات الدينية القرطاجية ني نوميديا: 


)2 
ثانيا : التأثير البوني في الطقوس الدينية والجنائزية النوميدية: 


1- إلالهة البونية النوميدية على Baal Hammon şê‏ تا نيست Tanit‏ 


al pallo لدينية‎ 2 -1 


الفصل الثالث: الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


3 


احص 


أبرزت المصادر الكتابية القديعة اللوبيين باعتبارهم السكان الاصليين لمنطقة همال افريقياء من 
غرب واد Jai‏ الى Jet sel‏ الأطلسية؛ ثم ا الاسم في السكان الخاضعين لقرطاجة Li‏ 


9 أشار كل من بوليب و ديودور الصقلي الى مصطلح oh‏ = فينيقيين D (Libyphoenices)‏ 


حرطن ا a‏ واوا ي ارات احج سافان 
قزال (Gsell St)‏ ربط بين الاسم وبين جميع سكان المستوطنات الي بنيت على الساحل الافريقي» 
سواءا كانوا من الفينيقيين الشرقِيين أو من المواليد في قرطاحة» ثم بين أن الاسم توسّع ليشمل في 
مرحلة لاحقة جميع المغاربة الذين استوعبوا مظاهر الثقافة القرطاحية» وأصبحوا LE SG‏ مواطنين 
متمتعين بنفس الحقوق المدنية الي Ress‏ ما كان ا 

أما الباحث الايطالي بوندي س.ف (Bondi S.F)‏ فقد حصراللوي- فينيقيين في الفينيقيين الذين 
يستقرون حارج قرطاجة؛ أي القرطاحيين الذين يتعاملون مع JAY‏ المستقرين على حواف قرطاحة 
أو أحدى المستوطنات التابعة ها على الساجل Ou Vi‏ أما المصادرٌ الكتابية فلا de y‏ ذكر لهذا 
الاسم الم ركب الا عند تيت ليف «(Tite-Live)‏ فعند تطرقه الى القوات الي رافقت القائد القرطاحي 
غيم او كاك على ريا د ر ترك خيس لعي عر ns table‏ 


4 LE م 3 رخ و‎ 3 ss 
. لوبي - فينيقي» وهُم حَسبة نتاج تهجين بين البُونيين والأفارقة‎ 


إذن فقد أدى التقاء العناصر الفينيقية الشرقية والافريقية الحلية المختلفة (اقتصادية» اجتماعية» 
a e E‏ عم اندها eR LE e‏ 
الحضارة الي اتضحت معلمها بعد استقلال قرطاجة عن صور بداية من القرن الخامس قبل الميلادء ثم 
تشكيلها لإمبراطورية خاصة » ستلغي مفاهيمنا السابقة المقيدة والمرتبطة sc‏ الدول والاقاليم 
LIL,‏ هذا مرق :كر ى هذا cf‏ من عفنا غلى Re tele‏ 


1 - Polybe, I, 71, 1. 
2 - Gsell S (1923) H.A.A.N, t2, p93 et suiv. 
الشاذلي ب و الطاهر م )1999( المرجع السابق» ص 4213 أيضا:‎ -3 
Bondi SF (1971) « Libifenici nel ordinamento Cartaginese », Rendiconti dell Accademia Nazionale 
del Lincei ,8° ser, p653. 
4 - Tite Live, XXI, 22, 3. 
5 - Camps G(1987) op.cit, p109. 
6 - Camps G (1975) op.cit, p3. 
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شهدت ديانة القرطاحيين الشرقية منذ استقرارهم بالسواحل الأفريقية الشمالية امتزاحا واضحا 
2 الديانة Os‏ وكان ذلك سببا في انتشارها JS‏ واسع» حي في المناطق الداخلية الي لم 
تبسط قرطاجة سيطرتا التامة عليهاء بل أكثر من ذلك بقي تأثيرها الى فترات طويلةٍ بعد قوط 
قرطاحة لأسباب عديدة» من أهمها التشابه بين الديانتين القرطاجية الوافدة و المحلية في ارتباطهما 
ا tot‏ ال كو Last‏ :إل الغاريه OÙ‏ افا مل عله عي م لذو all‏ كنات 
القرطاجية بعدما أضفوا عليها افكارهم وتصوراتهم Peu‏ 

وهوما يستدل من وحود رسوم الكبش الذي يحمل على رأسه قرص الشمس في الرسوم 
الصخرية» و كذا رسوم الخراف و الثيران الي وحدت في بعض أنصاب قرطاحة ورتا و 
حَدرَمُوت (سوسة)» ويبين مدى استمرار العبادة ا مغربية القديمة العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ و 


تعايشها مع العبادة السامية. 


ولشدة التأثير أصبح النوميديون يتسمون بأسماء AN‏ القرطاحية» خاصة الطبقة الحاكمة منهمء 
f di 22‏ 1 4 ا a as‏ 
فانتشرت أسماء من مثل أذر بعل وبد ملقرط ومسين بعل و هي ظاهرة تدل على قوة الامتزاج الديئي 


وح اقات وا 


أولا: المعتقدات الدينية القرطاجية فى نو ميدي : 


1- |لآلهة البودية النوميدية : 
حلت العديدا مع a BUS Hal‏ والبويية ابنديدة النذرية وار SNL‏ الى 
الصور والرموز المتحوئة قوق الأنصاب» والبقايا الأثرية الأحرئ من حلي» Jus‏ صغيرة» Los‏ 
تلك الى عثر عليها في المناطق النوميدية المتأثرة بالحضارة البونية» بعد LE‏ وانتشارها في عدة 
مواقي ومدن ساحلية وداخلية وح غربية منهاء اسم AY‏ البُونيين بعل حمُون (BL -HMN)‏ 
وتانيت بني (tnt. pn. Baal) jw:‏ الى شکلت مع بعل حمون ثنائيا Le‏ تربع على قمة ارم الديئ 
lex Nés TEFA‏ قدرًا كبيرًا من التبجيل والعبادة» ليس داجل العاصمة البونية فحسب» وانما داحل 


1 - Bosquet GH(1974) op.cit, p33. 
. بومعقل الحاج أحمد مولاي )2009( المراجع السابق»ء ص121‎ -2 
3 - Basset R (1921) op.cit, p21. 
25802 شنيتي محمد البشير(1984) المرجع السابق»ء‎ -4 
.20 المرجع السابقء ص‎ (2003) alé محمد الصغير‎ -5 
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العام البو بأسرهء وهو ما pis‏ علماء الآثار إلى اعتبارهما إلاها البونيين الرئيسيين.(أنظر 
الصورة25) 


: Baal Hammon pont بعل‎ -/i 


كان بعل مون أهم و أكبر الالمة (RL a‏ ونظرا لذلك فقد انتشرت عبادته في الأماكن 
tele (3, sut‏ ق ae ali‏ الي جر عاد AY‏ ایی يدل حون lei‏ من ei‏ 
العبادات و أكدرها Leaf {Last‏ اا (Cirta) TR‏ 3% دوقة (Dougga)‏ )6 و ألثيبيروس 
(هنشير المدينة) O‏ وغيرها من المدن النوميدية الي كانت شاهدًا على تغلغل الآلهة البونية.(أنظر 
الصور 26 .28.27). 


احتلف المؤرحون في التحديد الدقيق لأصول هذا الاله» فبرز في هذا الشأن رأيانء الرأي 
الأول يقول أنه إله ع نتج عن ربط الفينيقيين بين إللمهم المعروف في الساحل الفينيقي (Je)‏ 
وبين اله المغاربة (آمون)» ليظهر كنتيجة لهذا التماز ج الاله البو بعل حمون (b’l-hmn)‏ ويستدل 
أصحابه في ذلك بالتطابق الكبير بين خصائص الاين الأصليين (Je)‏ و(امون)» فكلاهما من الالمِهة 
السماوية الي تمد عابديها بالمطر» كما أنمما اتخذا أيضا الشمس كرمز الا ياف الى ذلك 


ترسخ عبادة بعل حمون لمدةٍ طويلةٍ في نفوس النوميديين بعد زوال قرطاحة» وهو أمرٌ يدل بقوة على 
أصوله الحلية. 


أما الرأي الثاني فيقول بشرقيته» و يستند أصحابه الى نقيشة مدينة بيبلوس الى تعود الى القرن 
ad 1‏ وال حملت Éa‏ نذريا LS‏ عليه بعل همون (صص 81-1 O‏ »إضافة الى إكتشاف 
نقيشة الملك 5 (kilamua)!‏ بحبل الأمانوس (في حنوب تركيا حاليا)» وال تحمل T‏ مقدما 


لبعل COS à‏ (أنظرالشكل11) 


1 - Contenau G (1949) la civilisation Phénicienne, paris: édit Payot, p110. 
2 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, paris: Hachette, p279. 
3 -Trousset M (1957) « Le dieu Ammon et la déesse Africa » Alger : Actes du 7977“ Congres 
Nationale des Sociétés savantes, p128. 
4 - Bertrandy F et Sznycer M (1987) « Les stèles puniques de Constantine», paris: notes et documents 
des musées de France , N°14, p14. 
5 - Chabot J.B (1916) « inscriptions puniques de Dougga », paris: BAC, pp121-122. 
6 - Sznycer M (1982) « une inscription punique d’Althiburos (Henchir Medeina) », Paris : Semitica 
N°XXXIL p.60. 
حارش محمد الهادي )1987( حول أصول عبادة بعل حمون في قرطاجةء جامعة الجزائر: مجلة التاريخ» العدد 63 ص‎ -7 
.112 ص109-‎ 
8 - Leglay M (1966) op.cit, pp441- 442. 
. يفصح نادية )2004( الهة الخصب البونية النوميدية» جامعة الجزائر: رسالة ماجستيرء معهد التاريخ» ص50‎ -9 
ص276.‎ «all الشاذلي ب و طاهر م )1999( المرجع‎ -0 
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ف معيئ الاسم» فبعل (Baal)‏ تعئ Le of, LS‏ الك ef‏ مع ن (Hmny‏ 
فهوموضع إختلاف بين المؤرخين المختصين» فمنهم من بين انه يعن سيد المعابد us O3 ii‏ قد 
يعن السيد الحامي» وبصيغة الجمع (OP)‏ تصبح Pl‏ وقسم احر أعطى tie‏ 
فكما JG‏ بعل صيدون فإن بعل حمون تعن سيد افريقيا» وأدى التشابه بين اللفضين Oh)‏ و 
(حامين) الي تحمل معن هياكل البخور الحارة» الى أن يفسر لوقلاي (Me Glay)‏ الاسم بعبارة 
سيد هياكل البخور su‏ ار 


عرف بعل حمون بألقاب وخصائص عديدة» أكثرها تداو لا سيد الانصاب جميعاء كما أعتبر 


المسؤول عن زيادة الانتاج الزراعي» وعن خصوبة القطعان وزيادة أعداوس() وأعتبر أيضا حاميا 


PRE 0 1 # s … (6 1 £‏ 
للأموات ومعينا لهم في ele,‏ فقد عُثر على صّوره في العديدٍ من الحلي الي تزين كما 
الموتى»(أنظر الشكل12)» لذلك فقد كان قريبا جدا من العائلات النوميدية الى آمنت بخصّائص 
و الاخصاب الحيوانية» وحصصوا له العديد من المعابد» au Sos‏ بونية أو 


رید ا امت حون gi‏ 


بالإضافة الى معبد صلمبو بقرطاجة الذي أعتبر أهم المعابد Es‏ أشارت النقوش إلى إنتشار 
الغايد الكرسة بعل حون ن ar us ee Neal Le‏ ها واب 
الغربية» كما هو الحال .منطقة الحفرة و نيسو 0151 وغيرهما من المعابدٍ البونية في الاراضي 


EPERE 


1 - Leglay M (1966) op.cit. pp256-257. 
2 - Fantar MH (1977) op.cit, pp268- 269. 
3 - Leglay M (1961) op.cit, p23. 
4 - Leglay M (1966) ibid, p440. 
يفصح نادية )2004( المرجع السابق» ص92.‎ -5 

6 - Cintas P (1951) « deux campagnes de fouilles à Utique », paris: Karthago I, p53. 
7 - Piganiol A(1957) op.cit, p820. 
8 - Moscati 5 (1988) Les phéniciens, Milan: édit Bombiani, p.174 

9- تعرف Lille‏ ببئر بوركبة بالقرب من سيقاء تقع على بعد 60 آم جنوب تونس انظر: 
Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, p.451‏ 
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(الصورة26) تمثال حجري يصورالاله بعل حمون جالسا على عرشه (القرن 1 ق.م) 
Picard C(1956) op.cit, p35.‏ 


(الصورة 27( صورة الاله بعل حمون على نصب محفوظ يمتحف سيرتا 
محمد الصغير غانم )2008( as all‏ السابق»ص152. 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


IST STDS 2. 


(الشكل1 1( نقيشة الملك كيلاموا (kilamua)‏ القرن التاسح قبل الميلاد 
Lipinski E(1995)op.cit, p172.‏ 


(الشكل12) الجزء الأعلى من خاتم عثر عليه في بأوتيكا نقشت عليه صورة بعل حمون 
Cintas P(1951) op.cit, p53.‏ 


الفصل الثالث: الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


كما كان بعل مون أيضا إله للبيتي» من خلا ما تدل عليه النقوش الكثيرة الي حاءت في 
صيغة « للمولى بعل حمون» لأنه بعل ess‏ ونظرا لتجذره في عقول él ados)‏ 
بعض الأمراء النُوميد صوره على نقودهم» خاصة فترة الملك مامرينيساء الى os‏ ضِمن LUI‏ 


الاثرية الى وحدت ف المعابد النوميدية 2.(أنظر الشكل 15) 


حاءت صورة بعل حون في هيأة عجوز تملا اللحية وحهة» وهو يلس على كرسي العرش 
المزين الجوانب بأب المول المجنح في وضع مهيب» وضع على رأسه تاج بارز حاد من الأعلىء أو 


قبعة مزينة من الريش» IN et dt‏ حار ae‏ نال رسفم سه 


(295281). Pas jui 


ومن أجل Jaah‏ على العناية الإلمية» كان الدّاعي يرفعٌ اليد Gal‏ نحو الإله الذي يرد عليه 
بنفس الطريقة ليعبر عن استجابته للدعاء ومباركته لصاحبه» أما اليد اليسرى فتحمل عادة عصا أو 
Uk pe‏ مزودا مقبض» وينتهي أحيانا بسنبلة من (D ss‏ وهو دائما يبدو أمام الشخص الذي 
يقابله في صورة ضخمة رغم وجوده غالبا في وضعية الجلوس» ما يزيده قوة وعظمة. (أنظر 
الصورة 26) 


وإتبع النوميديون التقاليد القرطاحية عند إقامة الطقوس لبعل حمون وعند التضحية á‏ سواءا 
التقاليد الى وحدت في قرطاج gi‏ باقي Os code prod‏ ففي قرطاجة pis‏ ديودور الصقلي 
وصفا للإله بعل OA‏ وبين أنه ي شكل تمثال من البرُونز» يمد يديه نحو الأسقل لتوضع عليهمًا 
القرابين» ثم تتحرك اليدان تلقائيا وتلقي بما في أحدود النار المتأحج Jui‏ اليا وقد CE paul‏ من 
أرضية معبد (Salamboo) pako‏ آلاف الحرار الى ملأت ببقايا العظام البشرية» وهو ما يؤكد أن 
القرابين البشرية كانت أهم و أكثر الأضحيات الي تقدم لهذا الإله» مُورسّت من طرف القرطاجيين 
لقرونٍ طويلةٍ» وتسرّبت بعد ذلك إلى مختلف المدن والقرى النُوميدية الي بلقّها القأثير 
لبون .(أنظر الشكل17.16/ الصور30) 


1 _ Berthier A & Charlier AR (1955) op.cit, p27, N°25. 
2 - Picard C (1956) le monde de Carthage, paris: édit Coréa, pp78-79 . 
3 - Cintas P(1947) « Le sanctuaire punique de Sousse », Alger: R.Afr N°91, pp14-16. 
6502 يفصح نادية )2004( المرجع السابق»ء‎ -4 
5 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, pp417-418. 
6 - Diodore de Sicile, L XX, 14. 
7 - Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) L’ univers phénicien, paris: édit Arthaud, p171. 
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هذا وقد حص النوميديون فرديا أو جماعياء بعل مون بإهداءات ودعوات في شكل نقوش 
وكتابات أنتشرت في أغلب الاراضي النوميدية» من أجل تحقيق رغبة فردية خاصة» أو بعد JA)‏ 
مشروع جماعي كبناء معبد حاص AU‏ بعل حمون خاصة في الجهة الشرقية المحاذية لأملاك 
قرطاجة(!)» وهو مايشير اله النص الإهدائي: «إلى المولى بعل» ولتانيت وجه بعل» معبدين 


شيدهما سكان (تنسمات)في عام الأسباط »© | 


ولقد بينت بعض النقوش البونية الي وجدت ق م وقي هنشير غياضة ا أن 


اليوم الذي يقدم فيه النوميديون أضاحِيهم يكون يوم مميزا تملؤه السّعادة والبركة» وُشير في ذلك إلى 


إحدى النقوش الى Lens‏ إهداء قدمه lame‏ يدعي ouf Elus‏ تشد بعر لعل جرت ele‏ فاد 
لأنه سمع قوله فباركه في اليوم السعيد والمبارك»7©. 


يقوم المتعبدٌ سواءًا كان رحلا أو كد بزيارة المعبد وطلب ما يريد من JYI‏ بعل حمّونء وإذا 
استجاب الإلهُ للداعي يرجع هذا الأخير ليعبر له عن شكرو وإمتنانه بتقدم أضحيةٍ قربانًا له» يقدمها 
لكهنة متخصصين لتذبح وتحرق في النارالمقدسة المخصصة» ثم توضع البقايًا في حرةٍ تدفن في أرض 
لمعب يعلوها نصبٌ نذري تخليدًا هذه التضحية.(أنظر الصورة31/ الشكل18) 


و نقرأعلى الانصاب العديدٍ من الكتابات Cet‏ صيغها تتطابق مع : « لأنه des)‏ حمون) سمع 
صوته» باركه في اليوم السعيد »في اليوم المبارك»؛ وعلى نصب l‏ ترجمة قزال الى:« لانه 
سمع صوته» بارکه» ساعده» فعل فيه Oe al‏ ففي موف غاص dd ai ous ll‏ 
معبد الحفرة أكثر من مئة وخمسين (150) نصب أهدائي وجنائزي موجه لبعل مون ( Baal‏ - 
(hammon‏ )2/3 من مجموع الأنصاب) تعود للقرئين( 2 1 ق.م) 0 (انظر الأشكل19 
.21.20( 


1 - Leglay M (1954) « Saturne et les Dieux indigènes de l’ Afrique Romaine », Alger: Actes du 79™ 
congres Nationales des sciences savantes archéologiques, pp85-91. 
2 -Vassel E (1910) « Les deux inscriptions puniques de Tanesmat », Tunis : R.T, N°73, pp.251-252. 
3 - Berthier A & Charlier AR(1955) op. cit, p.93. 
4 - Fevrier F& et Berthier A (1980) « Les stèles néo puniques de Tiddis », Alger: dans B.A.A, t. VI, 
p68. 

.75 يفصح نادية )2004( المرجع السابق» ص‎ -5 
6 - Xella P(1991) « Baal-Hammon :Recherche sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-punique », 
Roma: édit Consiglio Nationale delle ricerche, p62. 
7 - Fantar MH(1977) op.cit, p278. 
8 - Gsell S (1920) op.cit, p167 
9 - ibid, p243 
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كبا رن درق الأو Lea‏ 9 على العديد من الأنصاب الى Ve) ele‏ عرف بها 
ل حرف sie‏ الصا اون مق التشايل sat‏ ار ايان ne‏ 


Ogia Al al كما حملت إحدى يديه في العديد من المرات» حمامة أو زهرة‎ (Sphinx) 


(الشكل15) بعل امون على عملة نوميدية 


Troussel M(1948) le tresor Monitaire de 110015, R.S.A.C, Vol, LXVI. 


ر الصورة29) نصب سوسة يصوربعل حمون يبارك عبدا واقفا أمامه قدم له الغذور 
Encyclopedie univesalis (1985)T2, p443.‏ 


1 - Leglay M(1966) op.cit, p65. 
2 - Fantar MH(1990) « une inscription punique de Bulla-régia », Semitica, N° XXXVIII, pp107-112. 
3 - Dellatre RP(1901) « fouilles exécutées dans la nécropole punique à Carthage », paris : CRAI, t IT, 


p 584. 
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(الصور30) كاهن يحمل بين يديه طفلا منذورا أضحية 


فرانسوا دوكريه )1994( المرجع «Gill‏ ص212. 
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(الشكل6 1) نقشان بونيان يوضحان تقديم الاضاحي البشرية. عثر عليهما ني معبد الحفرة 


Fevrier JG(1955) « un sacrifice d’enfant chez les Numides »,pp164. 


(الشكل17) نقش بوني رقرنين 5أو6 ق.م) يخلد تقديم أضحية بشرية. 


Fantar MH(1997) op.cit, p107. 
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بقي بعل حامون الاله الرئيسي في المناطق البونية في القرون الأولى من تأسِيس قرطاحة» 
NUS QU parus‏ الى DA ay malt og té‏ الرايغ قل el‏ لتظهر U‏ وازت بعل 
لي ا ا 

ورغم المراقبة الرومانية الشديدة؛ مع تغيير في الاسم من بعل حون الى ساتورن —(Saturnus)‏ 
الذي اعتبره المغاربة حليفة لبعل مون القرطاحي وأمون المخاري - استمر النوميديون يقدسون بعل 
حمون و يقدمون له الاضحيات البشرية» و تواصل إستعمال رموزه في أنصاب ثبربسيس قرب 
كالما (قالمة) و هيبوريجيوس وغيرهما من ou‏ النوميدية البونيةء(أنظر الصو ر33.32)» بل وأعتبر 
في نر الكثيرين منهم سيمة من سمات المقاومة plaf‏ سياسة الرومئّة الدينية» وأشارٌ الاثريُ ون أن 


أغلب المعابدٍ الي me‏ لساتورن le si‏ كانت في الاصل معابدًا لبعل مون . 


1 - Bertrandy M (1993) « Les représentations du signe de Tanit sur les stèles votives de Constantine », 
Roma: dans R.S.F, Vol. XXI, 1, p18. 
محمد البشير شنيتي )1984( التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن‎ -2 
.262 الرابع الميلاديء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص‎ 
3 - Leglay M(1966) op.cit, p434. 
4 -Leglay M (1966) op .cit, p41; Fantar MH (1990) « Survivance de la civilisation punique en Afrique 
du Nord », AR, Vol.7, p.53 
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(الصورة32) نصب لساتورن برداء طويل يحمل عرجون العنب دلالة على الخصوبة 
Leglay M (1966) op.cit. p403.‏ 


Thababusis (Ain Nechma) ةkla (الصورة33) فصب لساتورن وجد قرب‎ 
Leglay M (1961)Saturne Africain, Monuments, Voll,paris: p404. 
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ب/ - | نیت :Tanit‏ 


صارت الالحة البونية تانيت (Tanit)‏ من المعبودات الأكثر انتشارًا في المغرب القديم منذ 
النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد الى جانب بعل مون» حن أصبحت تعرف بتانيت 
بينيبعل (tnt. pn. B'I)‏ لكثرة ذكرها في النقوش رفقته» وإحتلت بعد ذلك المرتبة الأولى منذ بداية 
القرن الرابع قبل الميلاد» وصارت تقدم لما الكثير من النذر والإهداءات.(أنظر الشكل16.15) 


وصفت Ut‏ أعظم AVI‏ وأم كل حيء والهة adla Ms‏ ال لكا كما أشار شارل- 
اندري جوليان الى تانيت في كوفا AYI‏ المرضعة O) Jub‏ ( الشكل22)» ونقشت أيضا على 
مداخل بعض المعابد في شكل رأس لبؤة وهو ما يدل دور الحماية (الصورة34)» وقد إرتبطت 
تانيت كذلك بالطبيعة والحياة البرية والصيدء كما adj Léf‏ زراعية توفر الأمطارء وتسهر على 
حصو بة الزر ع( تعتبر تانيت واحدة الآلة القليلة الب عبدها العالم تحت أسماء و أشكال متعددة 
وطقوس مختلفة» فهي تعادل عند الفينيقيين الآلهة ( عشترت)» وعند الإغريق الإلهة ارتميس وعند 
الرومان الإلمة (Diana) GL‏ أو كايليستس des (Caclestis)‏ المصريين (نيت تيهينو) أي نيت 


© 


أشار إدوارد ليينسكي (E.Lipinski)‏ الى أن مها مشتق من الفعل (TNY)‏ واسمها يعني 
الباكية(/) كما pee À‏ الاسم الذي أصبح يرادفها بن بعل(8:1.هم) الى معن وجه بعل أو رفيقة 
اق لكن ليبينسكي رجّح ترجمة المقابلة أو الواحهة O) Les‏ بعدما بين أن اللآرمة (pn.B°1)‏ 
تعن في إتحاه ولا تع بأي حال من الأحوال > «a‏ كان النطق الأول لكلمة (ENT)‏ هو 
ناريك "ذل ارات اھا فيك !"أ وق يعض اصاب الخفرة الي ia ele‏ 


الربة قد كتب بطريقيتين مُختلفتين» ثينيث cs (THINITH)‏ (1820201111م)27 »وهو ما 


275 هنري عبودي )1991( المرجع اسابق» ص‎ -1 
2 - Leglay M (1961) op.cit, p23. 
. شارل اندري جوليان )1969( المرجع السابق»ء ص184‎ -3 
4 - Merlin A (1910) Le sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siegu, paris: édit Ernest Leroux, pp7-8. 
5 - Fantar MH (1977) op.cit, p257. 
.12 محمد الهادي حارش )1988( المرجع السابق» ص‎ -6 
7 - Lipinski E (1995) Dieux et Déesse de 1’ univers phénicien et punique, paris: édit Peeters Publisher, 
p199. 
8 - Tlatli SE (1978) op.cit, p175. 
9 - ibid, p200. 
10_ fantar carthage aproche, p254 
11 ibid p255 
1 _ A. Berthier et R. Charrier, OP.CIT P167. 
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أشارٌ اليه فنطر في قوله :« اسم الربة بلغة اغريقية بأذن أحنبية» ولهذا يجب أن نحذر من الكتابات 
الاحنبية عندما يتعلق الأمر باسم سامي» اللاي اعم الاسم الى الجذر (TN)‏ مع اضافة تاء 
التأنيث» وهو ما فسر على أا تع الربة الذئبة أو الربة O pe y‏ و ارجع Cgf‏ الى الجذر اون 
(YTN)‏ الذي يعي أعطى والعطاء» وهو ما يجعل تانيت .مثابة الربة الكريمة الى تب OA‏ اة 
“a‏ | 

aai فبحض‎ S us أو‎ Je هل ها طابع‎ def الورخون هي يضاق تحديد‎ Cakes 
JE شرقيا ويربط بينها وبين عشتارت الفينيقية» نظرًا لتشاييهما في الدور الديي‎ loi يجعل‎ 
Li مع تغير في الاسم عند الانتقال الى شمال افريقياء ويستدلون على ذلك‎ Eu y المخصوبة‎ 
اا ية من ل تا‎ pu Léo, ورال حيط‎ Gt يليان‎ AET 
ويبدو أن وجود اسم تانيت في هذه المواقع دليل على أنه في زمن ماء‎ es, كدعقتنيت و عيتنيت‎ 
إلى جانب اسم الإلهة عشتارت‎ ler ومعابد ها في هذه المناطق من الساجل السوري» كما ورد‎ Se وجد‎ 


في نقش فينيقي عُثر عليه في ساربتا (Sarepta)‏ (قرية الصرفند- جوب صور)ء يرحعٌ تاريخه إلى 
aus)‏ ت 


وسو اسا اعات ا au‏ ن لدان اة a‏ عر Je Visé‏ فسات 


2 
هھ م 0 À‏ 


تذكارية تحمل نقيشة فينيقية تتضمنٌ عبارة (ح ن ت م ت) وال قد تعن حماية أو رحمة تانيت» 
بالإضافة إلى رمز تانيت all‏ الذي تقش بوضوح على إحدى هذه القسيمات O‏ يظافٌ الى ذلك 
أيضا العثور على قطعةٍ فخارية بصيدون تقش عليها ج ر ت ن (GRINT)S‏ الي تع حسب 
المختصين المخلص لتانيت»وهي تعود الى القرنٍ الرابع قبل ايلاد( كما عثر على الصِفة الي 
لازمتهًا بن بعل (Béné Baal)‏ على نقودٍ بعسقلان (Ascalon)‏ تعودٌ الى القرن الثاني CPS‏ 


1 - Fantar, Carthage, Approche 2, p. 254 
2 - Hvidberg Hansen1979, La déesse TNT, une étude sur la religion cananéo - punique, 
Copenhague: vol. I, .م‎ 140. 
3-M. Sznycer, Carthage et civilisation punique, dans Rome et la conquête du monde 
Midetterranéen, Paris, PUF, 1978, p. 587. 

215-213 محمد الصغير غانم )2008( المرجع السابقء ص‎ -4 
5 - Tlatli SE (1978) op.cit, p180. 
6- RonzevalleS (s.d) Traces du culte de Tanit en Phénicie, Mélanges de la Faculté Orientale de 
Beyrouth (M.F.O.B), VII, Notes et études d’archéologie orientale), pp 75 — 83. 
7 - Richard P (1978) Recovering Sarepta, USA: New Jerzy, pp 104-108.dans www. Phéniciennes 
.com . 
8 - Bordreuil P (1987) Tanit du Liban (nouveaux documents religieux phéniciens III*), S.Ph, V, édit 
Leuveu, pp83-84 
9- CIS, I, 116. 
10 - Lipinski Dictionnaire p438. 
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كما أرجع أصلها الى الالحة المصرية نيث (Neith)‏ مع إضافة تاء التأنيث» فتغير He 3 Li‏ 


N >. “a nl 7 a e 1‏ 3 
تانيت 277 إلا أن الُورخ " خزعل الماجدي " يقر بان أصْل هذه AVI‏ بربري تبناها القرطاجيّون20, 


يسانده في ذلك رونيه دوسيه (R.Dussaut)‏ الذي ربط بين تبي القرطاجيين للربة الكبرى الحلية 
وبين عناة عند تُزوهم بافريقيا في قوله:« باستقرار الفينبيقيين في قرطاج» فام تعرفوا على الرة 
الكبرف اشلية Deus,‏ 

ولعل تمسك المغاربة برمزها إلى يومنا هذا من خلال الابريم aill‏ الذي ò TETRA‏ 
لباميها والوشم على جبهة المرأة هو خير دليل على جذورها Ou‏ ومهما قِيل في أصُوهاء فإنّها 
hóp‏ في العادة تظهر على الانصاب النذرية والجنائزية في صورة بسيطة. 

والشكل البسيطٌ يظهرٌ على هيئة ste‏ ثل Ru‏ واليدين» ودائرة في أعلاه Jet‏ الرأس 
do.‏ ينان عل اليسار» كذلك JAI‏ المقلوب إل اا ومع كرون الي 
ورمز اليد اليمئ المفتوحة المرفوعة إلى أعلى حلب الخير والحماية» وقليلا ما مُثلت في أشكال أنثوية 
Ous‏ (أنظرالصورة35) 


1 - Fantar MH (1977) op.cit, p252. 
. 155 الماجدي(2001) المرجع السابقء» ص‎ de ja -2 
3 - R. Basset, Recherches SUr............ pp342. 
. 215 محمد العربي عقون )2008( المرجع السابق» ص‎ -4 
5 - Poinssit L & Lantier (1923) « Un sanctuaire de Tanit à Carthage », R. T, paris, p 46-48; 
محمد فنطر )1973( الحضارة البونيقية في الوطن القبلي كركوان» المؤتمر السادس للأثار العربيةء نشر المنظمة العربية للتربية‎ 
والثقافة والعلوم»القاهرة.صص566-565.‎ 
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(الشكل22) تمثال يجسد تانيت تحمل طفلا كرمز للا مومة 
مولاي الحاج بومعقل(2008) المرجع السابقءص44. 
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(الصورة34) تانيت حامية المعابد برأس لبؤة 
Lipinski E (1995) op.cit, p150.‏ 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


(الشكل24) تطور رمز تانيت على الأنصاب 
Lipinski E(1995)op.cit, p210.‏ 


(الصورة35) تانيت في تمثيل انساني كامل 
Lipinski E (1995) op.cit, p150.‏ 
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ومن خلال هذه الشواهد الأثرية المختلفة» بحدٌ أن تانيت قد ارتبطت برموز عديدةٍ ومتنوعة 
سواء في مدينة قرطاجة ذاتها أو في المدن البونية أوالنوميدية» فكثيرًا ما ظهرت وهى تحمل سعف 
النخلة» و بجانبها ترسم رموزٌ الخصب كالسمكة أو الدلفين كرمز للإبمانٍ والسلامة في البحارء أو 


الحمامة» أو الرمانة). (الصور39.38.37.36) 


أقيم لعبادة تانيت والتضرع إليها تماثيل خاصة و معابد و كهنة يسهرون بدورهم على 
gza‏ وأعتبر معبد صلمبو بقرطاجة أهمهاء فقد جاء في إحدى النقوش البونية أن (بلعياتون) 
البو أقام تمثالا AQU‏ تانيت» واضعًا نفسه عبدًا حادمًا ههاء كما cou,‏ كذلك في صورة إلهة 
مجنحة» وإلى أسفل هذه الصورة AS‏ نص بوني» تضمن إهداء أ للربة تانيت وجه بعل» ويؤرخ هذا 


النصب بأواخر القرن الثالث وماية القرن الثاني و 


لکن لم تنتشرعبادة تانيت كثيرًا حارج قرطاجة این كان لها حضورًا قويّاء مثلما كان حال بعل 


حمون, فباستثناء سيرتا op (Cirta)‏ عبادتها كانت قليلة جحدا في باقى المدن النوميدية في الوقت 
الذي كان فيه بعل حمون الإله الرئيسي وبدون مناز ع فيهاء بل كائت غائبة تماما في البعض 


s 4‏ 5 7 
ا کا هو شأن مدن مدي دي (Mididi)‏ ) | وهنشير aLi‏ 


8 وثيباريس(كتةوطتط1)‎ (Ghayada.Henchir) 


رغم ذلك ظهرت تانيت في بعض من المدن cig gil‏ فقد كشفت التنقيبات الاثرية على 
الي من الانضاب التذرية E‏ الى د كرت فا مدال ذلك من CAES‏ عنيينا في معد 
حدرموت» حملت نذورًا مقدمة على شرف الربة تانيت وجه بعل ويؤرخان إلى القرن الرابع ق.م؛ 
كما عثر على collé‏ لها عنطقة ثنيسو (TNMST)‏ (بثر بوركبة) يؤران إلى القرن الأول ق.م» 


التمثال الأول فشكل ai‏ تيم US‏ له راس auf‏ (أنظر الصورة 35). 


1 - Benseddik N (1993) op.cit, p29. 
2 - Fantar MH(1977) op.cit, p261. 

3- يفصح نادية )2003( المرجع «all‏ ص135. 

4- نفسه» ص 133. 

5 - Fantar MH (1986) « nouvelles stèles à épigraphes néopuniques de Mididi » Semitica, N°XXXVI, 
p37. 
6 - krandel A (1990) « Les stèles de Thibaris et de ses environs »,Tunis: Reppal, l'institut national 
d’archéologie et d’Art, V édit, p36. 
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أما التمثال الثاني فيمثل صورة إمرأة حالسة تحتضن طفلا صغيرًا تغذيه من ثديهاء ترتدي فستانًا 


طويلاً يغطي كل الجسم حن القدمين" ( أنظرالشكل22) 


و في باقي المدن النوميدية فقد كان انتشارٌ عبادة تانيت بنسبة قليلة di‏ ولم يعثر الاثريون 
E" s s‏ 2 . 
سوى على أنصاب تعد على أصابع اليد الواحدة في ر (Terekbine) dé‏ 


حنوب غرب سوق af‏ و تديس(1900319) وف منطقة مكثر (Mactar)‏ ® 


(الصورة36) أنصاب من معبد الحفرة تصور تانيت وبقربها رمز اليد 
Berthier À & Charlier AR(1955)op cit,pp 111,8 ;XXI,D.‏ 


(الصورة37) نصب لتانيت وبقربها الغلال والنجمة عثر عليه بمكثر 
يفصح نادية )2006( المرجع السابق.ص154. 


1 - Merlin A (1910) op.cit, pp.7-8. 

2 - Cintas P (1947) op.cit, pp38-39, stèle, N°3. 
محم‎ 3-Charbot A(1941) « note sur une inscription de Tirekbine », paris: BAC, p464. 
jus | 4 - Picard G-C (1957) « Civitas noctaritama », paris: Karthago, N° VIII, p47. 
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(الصورة8 3( نصب لتانيت يتوسط صولجانين نصب آخر يظهر الدلفين أحد رموزتانيت 
Berthier A & Charlier AR (1955)‏ أحمد السليماني واخرون (2007) المرجع السابق» 
op.cit, p1 HI,B‏ ص 279 


(الصورة39) نصب لتانيت نقشت عليه أغلب الرموز التي عرفت بها 


www.phéniciens.com 
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في آحر هذا لتر من الف رأينا أنه من الواحب أن نشير الى أنه رغم المراقبة الرومانية 
الشديدة» مع تغيير في الاسم من تانيت الى كاليستيس (Caelestis)‏ ومن بعل Tone.‏ 
—(Saturnus)‏ الذي اعتبرهُ المغاربة le‏ لبعل حون القرطاحي وأمون -P yai‏ | 
النوميديون يقدسُون بعل حمُون وتانيت و يقدمُون هما الاضحيات البشرية؛ و توودصتل 


dau‏ رموزهما في أنصاب مدن نوميدية colis‏ كاستعمال رموز بعل مون ق 


ستمر 


تبر (Thuburbusus) s‏ قرب كالما (AB)‏ و هيبوريجيوس w‏ وغيرهمًا من المدن النوميدية 
البونية» بل واعتبرا في نظر الكثيرين منهم ميمة من مات المقاومة أمام سياسة الرومنة الدينية» كما 
أشار الاثريون أن أغلب المعايدٍ الي S‏ لساتو «(Saturnus)d,‏ أو كاليستيس (Caelestis)‏ او 
ere PAR‏ كانت في Je!‏ معابدا لتانيت و لبعل مون افو ).(أنظر الصور 
51.50.33.32( 


Bebe 0 dus de‏ ى SN GA‏ رو يغطة ال الروعانية سن هذه I‏ تدك 
اله الحرب to‏ في تيمقاد وجميلة 1 وكذا اله الطب في مدينة لامباز ابولون» واحتل الاله نيعون 
مكانة هامة في المناطق الزراعية» كما شاعت عبادة الالحة فيوس جالبة BL‏ فظلاً عن الاله ds‏ 


f Š ;‏ )7( 
و ايسكولابيوس» وميركور ويونو و Gus‏ 


.262 شنيتي محمد البشير )1984( المرجع السابق» ص‎ -1 
2 - Leglay M (1961) op.cit, p434. 
3 - Toutain J (1920) Les cultes païens dans l’empire romain ,paris: édit bibliothèque de l’école des 
hautes études sciences religieuses (25éme volume), pp13-14. 
4 - Leglay M (1966) op .cit, :41م‎ Fantar MH(1990) « Survivance de la civilisation punique en Afrique 
du Nord », AR, Vol.7, p53. 
5 - Toutain J (1920) ibid, pp253-254. 
6 - Benseddik N(1993) « religion du Maghreb, les cultes Romaines », R.A, N°4, p18. 
7 - Toutain J(1920) ibid, pp288-2809. 
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À‏ ينحصر التأثير البو على aT‏ النوميديين فقطء بل تحاوزة الى pal‏ الدينية والجنائزية 
أيضاء فقد دلت البقايا الأثرية الى وأحدت ف العديد من المناطق النوميدية ممارسة س وا 
وطرق دفن وتقديم قرابين لما أصول شرقية فينيقية . 


/- الطقسوس الد بنية والقراين: 


ليس من شك في أن النوميديين الذين إعتقدوا بوجود AT‏ تحميهم وتسير أمورهم؛ قد جعلوا في 
عبادا طرقا وأساليب aile‏ إعتادوا ممارستها في المناسبات» فقد تضمنت البقايا الأثرية مشاهدا ala‏ 
حول el‏ والتضحيات الدينية» بالإضافة الى صور الحيوانات المقدسة ال كانت تقدم كقرابين 
للآلحةء وهو أمر يبين أن cu sf‏ أولوا أهمية كبرى لعملية التضحياتي لاعتقادهم Laf‏ أفضل وسيلة 
للشرب من الآله واستمالته من ناحية» ولتوفير خصوبة الحقول وتكائر القطيع من ناحية أحرى» 


وسوف نذكر من تلك الطقوس كل ما يمكن أن يكون ذا مصدر بوني . 


نذر النوميديون Ga‏ طلبا للخصوبة أو الشفاء أوغيرهما من الرغبات» وجماعيا طلبا للنجاةٍ من 
الكوارث الطبيعية أو الانتصار في eT‏ العديد من الأضاحي» أشرف على تقديمها كهنة 
مُتختصصون (إكليروس) D‏ توارثوا مهنتهم عن ابائهم بعد مارين وتربصاتٍ Bye‏ حي لا تكون في 
متناول العامة» ويمكن أن يُستشف من مختلف أشكال النذر ال وحدت» où‏ تقدم a‏ لم يكن 
دائما يتم بعد تحقيق الدعاء «سمع صوته» وباركه »» بل LAS‏ الأضاحي تقدم Lai‏ قبل أن 


يستجيب الاله» ويكون ذلك في شكل طلب أو تضرع من مثل« فليسمع صوته Pas js‏ 


إن طقس تقدم القرابين البشرية يعتبر من أهم الطقوس القرطاجية الي عرفها النُوميديُونَ- رغم 
التحفضات الكثيرة الي أبداها بعض الاثريين- وهو طقس عرفته العديد من الشعوب القديمة» خاصة 
في المنطقة المتوسطية» عرف عند البونيقيين باسم مولك (molk)‏ وهي عادةٌ مارسّها الفينيقيٌون في 
الشرق لإسكاتٍ غضب الاله مو ت(مولوخ)؛ حوفا من أن يرسِل عيهم الأويفة والكوارث 
Cr‏ | | 


1 - Alia Krandel (2002) op.cit, p445. 
محمد الهادي حارش )1995( المرجع السابقء ص148.‎ -2 
3 - Alia Krandel (2002) ibid, p444. 
فاروق التملوجي (2003) تاريخ الأديان ( الألوهية وتاريخ الآلهة)» بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع» ص421.‎ -“ 


a 
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ثم بعد الكشفي عن معبد صلمبو الذي يعد من أقدم المعابد القرطاجية» والذي إستخحرحت من 
سطحه آلاف الحرار المملوءة ببقاىا العظام البشرية» أصبحت هذه الممارسة أكثر احتمالا من ذي 
قبل في العا م البوي» ففوق إحدى الأنصاب المؤرحة في القرنين الخامس أو الرابع ق.م» نقشت 
صورة تمثل كاهنا واقفا في وضعية جانبية مرتديا ثوبا طويلا يشده إلى خصره بحزام عريض» وعلى 
ذراعه الأيسر طفل صغير عاري الحسم» بمثل بدون شك الضحية الي ستكون قربانا للإله» واليد 
اليمئ مرفوعة نحو الأعلى» طلبا للاله أن يتقبل هذه ليولا وبعد ذلك تسربت هذه الفارسة 


إلى مختلف المواقع الي بلغها التأثير البو Lol Pa‏ النوميدية القريبة. 


كما غثر على نقوش واهداءاات جنائزيةٍ بسيرتا وضواحيهاء دلت على أن النوميديين مارسوا 
التضحية بالاطفال» وهو ما أكدته أيضا عديد النصوص القديمة» فقد أشير في نصبين من أنصاب 


معبد الحفرة تعودان الى القرن الثاني قبل الميلاد» الى ممارسة هذا النوع اجات ا 
احداها تقديم الوالدين ابنهّما الذي أشير الى أنه aKT‏ للإلاهين بعل حمُون وتانيت بي بعل شكرًا 


هما بعدما منحاهما Gi‏ سليمًا )6 


لكن أشير في مواضع عديدة من الكتب الحديثة المختصة: أن الاضاجي البشرية لم تكن مُنتشرة 
في بلادٍ النوميديين باسثناء النصبين السابقين» ومن المرجّح أن صاحبهما كان بُونيا مقيمًا بسيرتا و ۾ 


يكن توميديًا. 


کانت الطقوس الي تتم تشبه الى حدٍ كبير الطقوس الي أديت في قرطاجة» فقد أخعتيرَ الليل 
au‏ الطفل المضحى به» ويتم ذلك في مكان مفتوح لايفصله عن العالم الخارحي وئ ضور 
من Lee Later‏ امش فلات Lau aile Bios‏ يؤديها pere D mme ge‏ سرت كنا عضر 
الحفلة هذه زالثوة طترسيوة ويد صا وص كلجا اشرب Polig‏ 
لم تستمر طقوس التضحية بالبشر ققد of‏ دلت بحيوان» عرفت في النقوش بملكمور 


595 بداية من القرن الاول قبل الميلاد» أما في‎ A go g إنتشرت في كل من قرطاحة‎ (MLK’mr) 


1- يفصح نادية )2006( المرجع السابق»ص53. 
Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) op.cit, p171.‏ - 2 
Février JG (1953) op.cit, p161.‏ - 3 
Krandel A (2002) op.cit, p445.‏ - 4 
Février JG(1960) op.cit, pp183-184.‏ - 5 
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والمدن Ls abel‏ بداية من القرن الثاني قبل OU‏ وحسب بعض المختصين» ne ob‏ هذه 
الحيوانات لم يكن يتم بطريقة عشوائية» بل أحتيرت لكوفا تحمل صفات الخصوبة والحيوية والقوة» 
وهي الصفات الي تتميز با Ni‏ وبالتالي Op‏ هذه الحيوانات ترمز إليها.(انظر الصو ر41.40) 


لكن لم dé‏ إشارات كافية عن الطقوس الدينية من التراتيل والترانيم ال مورست» وكل ما 
وصل الينا هو معلومات شحيحة عن ديودور ا أكدت أغلب المراجع الوطنية الحديثة ميلها 
الى محاولات الاساءة للحضارة البونية» بسبب حقده على القرطاجيين وتمجيده للرُومان» شاه في 


ذلك شان DÉS def‏ الاستعماريين في تركيزهم على إضهار بشاعة الطقوس الحنائزية البونية. 


كما دلت بعض النقوش اللاتينية» على استمرارية تضحيات مولخمور (Molokhmor)‏ في 
شمال إفريقيا الرومانية إلى وقت متأحرء فقد بقي النوميدون الساكثون في المناطق البعيدة عن السيطرة 
الرومانية Léger le‏ في معابدهم» كما هو الحال في حدرموت Paugu‏ وعنطقة نقاوس بالحزائر 
والمؤرحة إلى caf a‏ الثاني والثالث بعد الميلاد» رغم أن بجلس الشيوخ أصدر É yU‏ يحرم التضحية 


البشرية (كانت العقوبة هي الاعدام)» حمل أغابها عبارة : « روح بروح» ودم بدم» وحياة بحياة» 
)5( 


أما بالنسبة للقرابين الحيوانية» فقد تمثلت في حيوانات ثدىية كالكبش والثور والخروف والطيور 


i ; ; 1 6).‏ 7 
a #4)‏ ا وحدرموت» وثنيسو(بئر بوركبة)» وكذلك عين برشوش بضواحي مكف O‏ 


كما قدم slot‏ لالمتهم مختلف أنواع الطعام والشراب» وقد كان de‏ راسا 
جرارا من زيت الزيتون و أنواعًا مختلفة من الخمور» وحدت مرصوفة قرب مذابح معابدهم الي 
us us‏ قدموا أيضا سلالا من الفواكه والحلويات من مثل العنب» والتفاح PE‏ 


وهو ما ُظهره الرسومات الكثيرة على العديدٍ من الْنُصب النذرية والحنائزية» وعثر أيضًا على بقايا 


1 - Février JG (1953) op.cit, pp161-171. 

2 - Vassel E(1919) « études puniques, les animaux des stèles de Carthage; le bélier », Tunis: R.T, 
N°131, p174. 

- Diodore de Sicile, XX,14. 

- Picard G (1956) op.cit, p77. 

- Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) op.cit, p178. 

- Bertrandy F et Sznycer M (1987) op.cit, p.70 

- Picard (C) Ibid, p.253 

- Toutain J (1920) op.cit, p62. 


نيا ط س ي ىت D‏ 


9- محمد الهادي حارش )1995( المرجع السابقء ص150. 
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كثيرة من قشور بيض النعام ضمن بقايا الأضرحة النوميدية» آمنوا أا تساعد موتاهم في استعادةٍ 


(1) af 
réels 


وعثر أيضا على أثار العطور وبعض أنواع البخورفي في بعض أضرحة النوميد المهمة» كضريح 
3 و و £ £ 2 و 7 ; 
دوقة (Dougga)‏ كما عثر على اثار أحرى في مدينة اروس( ١‏ وهو Le‏ يبين إستعمالها في هذه 
الفترة du JL due‏ الطفوس الزينيةة Goes‏ ما قذعت: هله العطور الأ JR WU‏ عضي 


معطرة «(Ensens)‏ عثر على بقاياها في معابد حضرموت والحفرة» وبقيت تُقدم في شكلها المميز 
)3( 


(الصورة 40( نصب نذري يبين الكبش كأضحية استبدال ني نصب لتانيت 
XVII‏ م Berthier A & Charlier AR(1955) op.cit. a,‏ 


(الصورة 41( نصب نذري آخريحتوي صورة الكبش كأضحية استبدال 
Berthier À & Charlier AR(1955) op.cit. c, p XVII‏ 


1 - Krandel A (2002) op.cit. p137. 
2 - ibid, p447. 
3 - Leglay M(1966) op.cit.p357. 
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ب/- اطق س الحنائزية: 


انتشرت في اليهة الشرقية من الجزائر الحالية قبورٌ تجمع بين حصائص الدفن النوميدية و 
القرطاحية» فقد بينت التنقيبات الاثرية وجُود قبور ذات pb‏ قرطاحى في بونة» وقي Nha‏ 


PAA e D. À, 3 SR ena 
وأيضًا في كل من جيجل والقالة.‎ Cogis الى تيبازة وشرشال وصولاً الى‎ 


فهذه القبور جمعت من جهة بين عمق السراديب Je Si‏ في بعض الحالات الى 27 متراء مع 
إتساعها عند الجاع العلوي( الرأس والكتفين) O‏ وهي خصائص عرفت بما القبورالقرطاحية 
الفينيقية» و بين تنوع وضعيات دفن الحثة وتوحيههاء مع قلة في العمق بحيث لا تتجاوز في أغلب 
اعانا a ie Di Ji‏ ا 


كما ظهر التقليد النوميدي أيضا في وضع الشواهد الصخرية Pots jte‏ 
ee es‏ الى ات ن EA‏ لكل رمات الات البشرية القدية لما 
ایت à‏ كل عو ا مو pu‏ إضافة اناك جشائري dé‏ بويعو ما À‏ ف ul AJ‏ 


OERE 


أما عن أهم المرفقات ال جنائزية الي وحدت jel‏ هذه الور اق سف اسا في أدوات 
الزينة الى تخص الميت» كالخواتم UM‏ اا Lol‏ أدوات مرد er‏ المليت أنه 


سوف يحتاجُها في حياته الثانية» كالأباريق» وحن الشمعدانات والمصابيح الخزفية» والجرار الي 


Es تحتوي‎ 


كما م تخل هذه القبور من بقايًا العضام الحيوانية الي قدمت كقرابين» أو رأى Les‏ النوميديون 


خحصائص إلهية تساعد الميت وتحميه في حياته الثانية» يضاف اليها One‏ من التماثيل الصغيرة لأهم 


1 - vuillemot G (1955) « le nécropole punique du phare dans l’ile de Rechgoune », Libyca Arc. Epig, 
THI, 1“ trim, pp08-12. 

2 - Cintas P (1948) op.cit, p272. 

3 - Gsell S (1920) op.cit, p456. 

4 - ibid, p445. 

5 - Baradez J (1957) « survivance du culte de Baal et Tanit au lere siècle de lere chrétienne », Libyca 
Arch. Epig, TV, 2éme semestre, pp241-245. 

6 - Gsell S (1920) ibid, p435-436. 

7 - Cintas P (1947) op.cit, pp14-20. 

8 - Gsell S (1920) ibid, p456. 
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آمتهم» وبعض النقود واللّي الذهبية O‏ رغم أن بعض التنقيبات غير العلمية الي أحريت في JEU‏ 
الجنائزية أدت الى إتلاف مكوناتها وتعرض ما بقى منها للزوال نتيجة العوامل الناعية aid‏ أو 


5 Os, للنهب‎ pi 


هذا وقد JE‏ الارستقراطيون القرطاجيون التأثير البون الى الاضرحة الملكية Pass‏ هذه 
الأضرحة الى شيدت على مداخل أهم المدن النوميدية» وحملت أجزائها العديد من مات التنميق 
والزحرفة البونية» رغم أن الأثريين أكدوا UÍ‏ نتاج طون Al‏ اا سحا تغرف Marat‏ 
مرورا بضريح دوقاء والمدغاسن بباتنة والخرٌوب قرب قسنطينة» انتهاءا بالضريح الملكي الموريتان (قبر 
الرومية) . 

ثانيا : التأذ 


رغم أن بعض الباحثين لا يوافقون على الرأي القائل بوجود تأثيرات قرطاجية في الأضرحة 
النوميدية» إلا أن تأثر النوميديين بالقرطاجيين في بناء الاضرحة الكبيرة على مداخل أهم المدن أمر 
الساحل الغربي» ثم تلقفها عن القرطاجيين الطبقة AUI‏ في نوميدياء واستخدموها عند بناء 


أضر جتهم hat‏ وهو نا قفارت البه العدية ot A as‏ اس 


فقد أشار الأثريون الى أن هذه الاضرحة قد شيدت بإعتماد أساليب ide‏ محضّة مع إضافة 


عناصر زحرفية أحنبية» فينيقية ويونانية ومصرية» لهذا فالنوميدي كان على علم بالفن المعماري الذي 


Z 


إنتشر أنذاك في حوض البحر الأبيض bush‏ بل بجح قي خلق انسجام بين الأساليب المعمارية 


الحلية والعناصر الخارحية» ظهرت في تشييده لأضرحة جيلة لا زالت تشهد على فنه. 


1 - Gsell S (1920) op.cit, p135. 

2- عزيز طارق ساحد )2010( "فترة فجر التاريخ في الجزائر حالة تساؤل"» مجلة الاثار ص.... 
Slim M & autres (s.d Jop.cit, p270.‏ - 3 
Camps G (1961) op.cit, p201.‏ - 4 

5- الشاذلي ب و طاهر م )1999( المرجع السابق» 213 

6 -Camps G (1995) « Modèle hellénistique ou modèle punique? » Les destinées culturelles de la 
Numidie. paris :Actes du Ie Congrès Intern. des études Phéniciennes et Puniques (Tunis 
1991), pp 235-248 ; Ferchiou N (1987) « Le paysage funéreraire pré-romain dans deux régions 
céréalières de Tunisie antique », Ant.Afr,23, 13-16.. 
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/_ - بح المدغاس. , : (Medracen)‏ 

Là‏ المدغاسين بدائرة ‘ill‏ شال غرب مدينة باتنة على بعد )35 كلم)» أقدمٌ إشارة لهذا 
الضريح تعود الى البكري (القرن الحادي عشر للميلاد) » ثم أعتبرة ابن خلدون قبرًا لملادغاس Ai‏ 
أجداد البربر OS AI‏ 


يجمع الضريح بين خصائص البناء A‏ وخصائص البناء القرطاحية» فهو من Age‏ يعد بازينة 
إسطوانية كبيرة في تركيبه وأبعاده الخارحية» تشبه كثيرا البازينات الى وحدت ف المناطق القريبة من 


موقعه» كما عثر في الجهة الشرقية من الضريح على بناء مبلط في شكل مستطيل غالبا ما وحد dés‏ 


2 4 ; ٍ 
في شرق العديد من المدافن البدائية( 0 ومن جهة أخحرى برزت فيه العناصر البونية وال 5 تتمشل في 


استعمال الأبواب الوهمية» مع استعمال القرطاجيين لأعمدةٍ دورية من صقلية »كما استعملوا 
الكورنيش ذو العنق المصري (gorge Egyptienne)‏ © كما بين لوزين أ (Lezine A)‏ بعد إعادته 
تشكيل الأبواب الوهمية للضريح شبهها الكبيرَ مع تلك ال حتت على واخهات Pb suite‏ 
وهو أمر سانده كامبس أيضاء فقد أكد وجود صلة كبيرة بين الشكل العام للأبواب الوهمية للضريح 
وباب الناووس الذي وجد .معبد صلمبو pal‏ معابد قرطاحة © 

خارجيا قسم الضريح الى قسيين» قسم أعلى مخروطي الشكل يصل أرتفاعه حدود )18.35 
مص) O‏ وآحر خارجي pio‏ قاعدة أسطوانية البناء قارب محيطها )185 متر)؛ أستعملت حجّارة 
متوازية الأضلاع لبناء هذا af chl‏ فيما بينها بإستعمال مخالب من الرصاص» أما الجزء الداجلي 


فضم الرواق alt‏ الى الغرفب الحنائزية 7 .(انظر الصورة42) 


إحتوى الحزء الخارجي Gal‏ على ثلاثة أبواب وهمية مستيطلة الشكلء يتوزع على جوانبها 60 


عموداء و23 مدمكة يبلغ علو كل منها (0.58متر)» وزخرف بإستعمال رسومات ومنحوتات 


1 - عمروس فريدة )1999( المباني والطقوس والشعائر الجنائزية للفترة الليبية البونية» جامعة الجزائر: مذكرة ماجستير » معهد 
الاثار» ص22. 
Camps G (1973) « Nouvelle observation sur l’âge et I’ architecture du Medacen, Mausolée royal‏ - 2 
de numide »,dans C.R.A.I, p480.‏ 
Krandel A (2002) op.cit, p100.‏ - 3 
4- عمروس فريدة )1999( المرجع نفسه» ص18. 
Camps G (1973) ibid, p482.‏ - 5 
Cécile C (2003) « deux Mausolée royaux de Numidie », paris: l’ Algérie au temps des royaumes‏ - 6 
numides, V ™ Siècle, AV J.C, lére Siècle J.C, édit s’arts, p109.‏ 
Blas de Roblès JM & Claude S (2003) « Sites et Monuments antiques de l’ Algérie», paris: édit‏ - 7 
Sécum; édisud, pp72-73.‏ 
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حيوانية وإنسانية» لكن لم يبقى منها ما يمكن أن يساهِم في إعادةٍ تشكيلها نظرًا للتدهور الكبير 
للجدران is ie ul‏ 

des‏ المدحل في الجهة الشرقية عند مستوى المدمكة الثالثة من الجزء المحروطي» وقد سد بلوح 
لا يفتح هذا المدحل على سلم يؤدي الى بوابة الغرفة الجنائزية ذات الشكل المستطيل» و 
ذات أبعاد (3.30متر) طولاً و )1.50 متر) عرضاء أنحزت جدرائها باستعمال حجارة صغيرة» 
ربطت Leu‏ وطليت بواسطة af Lot‏ اللون؛ أما السقف but‏ ايد في جين أن 


الأرضية فرشت ف US buis‏ وحم à‏ طايه فة من اترات 


e 
: HTH 
: HY LT] ¬ E E 
CLEO LEE هه نجنا يعو‎ HE 


(الشكل27) إعادة تشكيل ضريح المدغاسن 
رابح لحسن )2007( المرجع السابق» ص339. 


(الصورة42) الوضعية الحالية لضريح المدغاسن 
محمد الصغير غانم )2003( المرجع السابقءص 173. 


1 
= عبد الرحمان بن مرزوق )1992( » الضريح الملكي النوميدي إمدراسن “° باتنة x‏ مجلة التراث» العدد الخامس» ص ص 22- 
23. 
Gsell S(1901) op.cit, p66.‏ - 2 
Camps G (1962) op.cit, p201.‏ - 3 
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ب/۔ الضرح الملڪ المورطا وى : (Mausolée royal de Morétanie)‏ 


يعرف أيضًا عند الأهالي بقبر de «(Tempeau de la chrétienne);‏ هذا الضريح من 


أكبر البناءات الحنائزية في همال افريقياء يقبع على قمة إحدى المرتفعات الساحلية الي ترتفع عقدار 
n 93 5 5 5 5‏ 1 74 .2 2 
(261متر) في الطريق بين إيكوز»(الجزائرالعاصمة) ویول (شرشال) C‏ وهو يحتل موقعًا استراتيجيًا 


Pa dt Le Eee dt 


ds‏ ذكر للمبئ كان لبومبينوس ميلا «(Mela.Pomponius)‏ الذي إعتبره ضريح عائلة 
نوميدية ملكية» تسب الى يوبا الثاني وزوجته كليوباترا اد ولكن نظرًا لعدم وجود نقوش 
واضحة» وأثاث جنائزي Jlo‏ الضريح OB‏ الاثريين ua‏ 2 تأريخ On a‏ 
لكنهم اتفقوا في ترجيح بناءه في فترة حكم يوبا الثاني(25 ق.م-23م) أو فترة سابقة بقليل »وقد 
استدلوا على ترحيجهم هذا بالعديد من Leu EYU‏ فيلا لا حضرا طول فترة حكمه )48 سنة) 
وهي فترة كافية GAY‏ معلم ضحم كهذاء إضافة الى شهرته بحب nl‏ وتذوقه للفثون المعمارية 


حاصة الجبليديسنية Os‏ 


di‏ امب طابعَةُ المعماري من البازينات المحلية» وهو يشترك مع ضريح المدغاسن في الكثير مِن 
المعالم المعمارية البونية» كالسّاحةٍ الموجودة في الحهة الشرقية للضريح» والرواق الو 
اقات اوي LS‏ أن كامس ين أن اكان الأعيدة الأبوية الي أستعيلت في الضريح 
كانت ذات طابع قدم» لم يبق إستعماها إلا في بعض الورشات الي بقيت في قرطاجة الى غاية القرن 
لقان قبل اليلاد» Les fast Les‏ ن Dali‏ البوماتية يعد الخروب aa‏ إضافة الى الرخرفة الي 
وحدت على الأبواب الوهمية و الي شبهّها (Salama.P)‏ بزحرفب وجد على نصب بوني وحد في 


OS 


1 - Blas de Roblès JM & Claude S (2003) op.cit, p73. 
10102 رابح لحسن )2007( المرجع السابقء‎ - 2 
بوشناقي منير (1991) المرجع السابق» ص16.‎ - 3 
4 - Berbugger M (1867)Tombeau de la chrétienne, Mausolée des Rois Mauritaniens, Alger: édit, coll, 
Bastide librairie, p30. 
12202 «all رابح لحسن )2007( المرجع‎ - 5 
1250 نفسه»‎ - 6 
314 السابق» ص‎ gs yall (2007) فتيحة فرحاتي‎ - 7 
3302 عمروس فريدة )1999( المرجع السابق»‎ - 8 
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من حيث الشكل فالمبئ من الخارج ذو شكل إسطوان قطر اسطوانته )64 متر) وقاعدة مربتعة 
تبلغ (63.40 س بنيت قمته بشكل مخروطي مدرج بإستعمال حجارة مصقولة كبيرة المحم 
بإرتفاع )33 ا کما عثر في الجهات الخارحية الأربعة على أربعة أبواب Ce,‏ رُخرفت 
Bagal g‏ بنحوت بارزة على شكل صليب» إلا أن هذه الزحرفة اندثرت مع مرور الزمن» ولم تبقى 
أثارها إلا على واجهة الباب الشمالي» لهذا شاع على الضريح اسم قبر الرومية نظرًا لتشابه الزحرفة 
مع رمز الصليب. (أنظرالصورة43) 


جهز JA Cod‏ رئيسي في الحهة الشرقية تحت الباب الوهمية مثل المدغاسن» يؤدي الى غرفة 
موجهة نحو الشرق طوها (4 أمتار) وعرضها (3 أمتار)» أنجزت بحجارة مصقولة» ذات سقف مقبب» 
سرك هذه القرفة (small Hs a‏ انك ١‏ لحت Al‏ والبوة الباروين غليياء ودي ذه 
الغرفة الى تمر آخر طويل )149 متر)وضيق(0.84 متر) في شكل دائري ينحني نحو م ركز الضريح 
mi‏ على الغرفة الجنائرية m‏ 


(الصورة13) أحد الأبواب الوهمية و عليه رمز الصليب 
Bouchenaki M (1991) op.cit, p06.‏ 


1 - Alia Krandel (2002) op.cit, 100. 

2 - Blas de Roblès JM & Claude S (2003) ibid, p74. 
3 - Berbugger M (1867) op.cit, p70. 

4 - Camps G (1962) op.cit, p202. 
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(الشكل28) إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني 
رابح لحسن )2007( المرجع السابق» ص347. 


(الصورة44) الوضعية الحالية للضريح الملكي الموريطاني 
احمد السليماني واخرون )2007( المرجع السابقء ص310. 
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جا ضرح بف رناب (سيغا): Beni-Rhenan‏ 
على مُرتفع حل سكونة )221 س الى CE, Qu, ait ss Jeu de Je‏ فيد هذا 
الضريح» وحسب أهمية موقع الضريح الذي يهيمِنٌ على أرض شاسعة تمتد أمامه» OU‏ الى ذلك 
قربه من سيقا وقيمة الاثاث الجنائزي» حَعَّل الباحثين يرححون أنه ينسب الى سلالة ملوك المازيسيل» 


وهو على الغالب يحتوي داغيله على e‏ فرْمينا اب AS‏ اللي ع ay de‏ ايه ق O AI‏ 


أذ الضريح طابعه المعماري من عدةٍ حضارات حيث يظهر عليه التأثير البون في التيجَانِ ذات 

عو aS‏ £ £ 3 £ 
الطراز الأَيُونِء والتأثير الهليستيئ في الطابق والأعمدة والرأس المنحوت O‏ كما أشير الى الى شبهه 
الكبير بالأضرحة الفينيقية المنتشرة بشمال افريقياء كضريح هنشير بُورغو في تونس وضريح صبراته في 


لی . 


ed الشكل الخارحي تضمن ثلاثة أجزاء شبه مهدمة لم يبقى فيها الا االجزء‎ ess 
قاعدته مشكلة من مدكات جد مهشمة ذات علو )0.40( الى(0.42متر)؛ تأثرت كثيرا بالععوامل‎ 
الطبيعية» كما أنه ير بالتراب وتشكلت عليه تلة ذات غطاء نباي كثيف» بعد إزالة الركام وجمع‎ 
سمح بظهور الحزء العلوي للمبئ» وهو‎ Le العناصر المعمارية المكتشفة أعيد تشكيل هيكل الضريح»‎ 
ضخم متوج بكرنيش يعلوها في القمة شكل هرمي» قد يصل ارتفاعه الى (30 معر) © شار‎ 
O راكوب الى إحتمال مله لزوج من التماثيل(ذكر وأنثى) رجح أن ثلا الزوج الملكي‎ 


es‏ ا مني کرت عن #تموعة من HUM‏ المقببة ذات أبعادٍ مختلفة» مجمعة في ثلاثة مجموعات 
RP PC NE RE‏ ا 


هدم بعضها من طرف باحثي الكنوز» القاعات وجدرافا مؤلفة من مدكات يبلغ سمكهابين 


)0.50( و (0.40متر)› وعند مستواها تدا القبة» ولا تحتوي هذه الجدران على A‏ لكا وقد عثر 


داخل هذه الغرف على أثاث جنائزي يتمثل في بعض أجزاء الأنفورات» وكِذا بعضٌ أحزاء Jill‏ 


المؤرخ الى القرنٍ الثالث والثاني قبل الميلاد وبعض الاجزاء الزجاجية وقطعةٍ من الرصاص ونقش 


1 - Vuillement G (1964) « Fouille du Monument de Beni-Renan en Oranie » dans C.R.A.I, p64. 

2 - Camps G (1994) « Mausolée princiers du Numidie et Mauritanie » dans R. Arch, p57. 

3- Vuillement G (1964) ibid, p90. 

4 - Camps G (1994) ibid, p54. 

5 - ibid, p55. 

6 - Rakob F (1979) «Nomadische Kænigs Architektur in Nord Afrika » , Bonn : dans Die numider, 
p151. 

7 - Vuillement G (1964) ibid, p75. 
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بونيقي غير كامل» أما أهم الأدوات الثمينة فقد أحذت من طرف باحثى الكنوزء ولا يمكن وصف 
a 1 € 5 á 5‏ 


عبر مختلف القاعات À‏ 


(الصورة45) الوضعية الحالية لضريح سيغا بني رنان 


www.Vitamin.dz 


(الشكل29) إعادة تشكيل ضريح بني رنان 
رابح لحسن )2007( المرجع السابق»ء ص364. 


1 - Vuillement G (1964) op.cit, p85. 
[| 2 - ibid (1964) p80. 
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(Dougga) : és 12 ضرح‎ -/ > 


نظرا لإحتفاظه بالطابقين الأول والثاني كاملين» وجزء من الطابق Où sus‏ لإن هذا الضريح 
أعتبر أفضل نموذج للضريح الملكي النوميدي» وهو يقع في حنوب شرق المدينة الأثرية دوقة» كما 
اشتهر بالكتابّة المزدوحة الليبية البونية» الى عثر عليها في الواحهة الشرقية للمبئ» غير أا ليست 


كائلة ول Ga‏ فيه إلا الس التي كتنب عليه اماع العمال الذين Gisele‏ يناي À‏ 


استمد الضريح طابعه المعماري من عدة حضارات» فيظهر هناك مزج معماري من أشكال 
E su 2‏ عداو الرسومات والنقوش المستعملة في المبئ الدالّة على عتاقة الضريح 


والذي يعودٌ تأريخه الى القرن الثاني قبل الميلاد» حسب مُحتوى النقش. 


من حيث الشكل الخارحي فالضريح يتكون من ثلاثة طوابق بإرتفاع (21 متر)» وقد ابجر على 
قاعدة مربعة الشكل» ورُحرف برسُومات حيوانية كالأسدٍ الذي رمز الى الشمس» كما يوجد على 
راج JE pu ral‏ فى شكل عرية تمل فارسيةه أن الطابق الثاني من الضريح فقد أقيم على ثلاثة 
مدكات تنتهي بعنق مصري وتظهر على على أعمدة الزوايا Bt‏ مل PS‏ أما الطابق الثالث 
فبيي في شكل هرمي يحتوي على أربعة زوايا رينت les‏ لأربعة نساء بجنحة» ويحولن في أيديهن 


OP aa aus Je pale لأسن‎ E OE ا م‎ tail Lfs «8 SU يقي‎ Le ut 


ال البق codes‏ حو دن الف JE Albert BL‏ خصصت من أحل جمع 
الأثاث الجنائزي الذي قدم للميت» وأغلبها موجهة نحو الشرق» ويُعتقد بوانسو (C.Poinssot)‏ 


1 - Krandel A (2002) op cit, p30. 
2 - ibid, p105. 
3 - luck.cit. 


.171 ص‎ «ll حارش محمد الهادي )1995( المرجع‎ - 4 
5 - Poinssot C (1958) » les ruines عل‎ Dougga», Tunis: dans Institut National d’archéologie et d’art , 
pp58-59. 
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(الشكل30) إعادة تشكيل لضريح دوقة 
رابح o=‏ )2007( المرجع السابقء ص360. 


(الصورة46) الوضعية الحالية لضريح دوقة 
Tlatli SE (1978) op.cit, p160.‏ 
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ها ضم بح — وك : Khroub)‏ عل (le Maudolée‏ 


يقع ضريح الخروب على كتلة صخرية على بعد ثلاثة à‏ كلمترات غرب مديئة الخروب» وعلى 
بعد 14 كلم من مدينة سيرتاء ويُعرف عند OSE‏ الحليين بصومعة الخروب وال تعن ابر . 


حسب العناصر المعمارية الي بي بها ضريح الخروب والتقنيات المتبعة فيه فانه احذ طابعًا بونيقيا 
اغريقياء حيث تظهر التأثيرات في عدة تقنيات منها الطوابق» التيجان الدورية» المقصورة المعمُدة» 
الکرنیش ذات Gal‏ المصري الذي اش هر به ال طا نا 8 بإستعماله بالإضافة الى العادات 
الجنائزية الي مورست داحل صومعة cep gyl‏ حاصة عادة الحرق الحزئي لتجريد EI‏ من اللُحمء 
والحرق الكامز OUole Le y P‏ غرفهها النوميديون بعد إحتكاكهم بالطبقة الارستقراطية الفينيقية . 


يعودُ تاريخ بناء الضريح الى ما بين القرنين الثاني والأول قبل OU‏ وهو ما يشير اليه أيضا 
i‏ و ينسبه بالو (A.Ballu)‏ الى أشهر ملوك نوميديا العاهل ماسينيسا(148-203 ق.م) O)‏ , 
ونفس التوجه نحده عند (M.Bonnel) JU x‏ الذي يرى في الضريح أنه لا يمكن الا أن يكون pe‏ 


لأحد الملوك ذوي القمة والنفوذ ms‏ الملك ماسينيسا © 


من حيث KÉJ‏ الخارحي فالضريح بي بحجارةٍ مصقولة ومنحوئة من كل وها علبي 
قاعدة رباعية الشكل يبلغ طول الضلع منها (10.50 متر)» أما الارتفاع JL‏ للقاعدة يبلغ(2.35 
معر)» ويرتكز على هذه الكتلة الحجرية الطابق الأول للمبئ الذي لم يبق منه إلا أربعة أحزاء 


5 و LS r wa‏ وو 9 
موضوعة في الزوايا الاربعة للمربع زينت هذه الاجزاء بأقراص بارزةٍ ترمز الى à an)‏ 


أما الطابق الثاني فهو عبارة عن مقصورةٍ مكونة من مجموعة من الاعمدةٍ الدورية» قد يكمن 
دورها في أنها أوت مثالا أو عدة نماثيل للآهة» أما الجزء العلوي للمبئ فقد تحطم» لذلك حاول 


1 - Bonnel M (1916) « monument gréco-punique de la Souma », dans : R.C, T49, p168. 
.3 فتيحة فرحاتي )2007( المرجع السابق» ص11‎ -2 
3 - Gsell S (1901) ,op.cit, 64. 
4 - Bonnel M(1916) op.cit, p175. 
5 - Charbonneau (1862) « le Mausolée se Khruob » dans annuaire de province de Constantine, p64. 
6 - Gsell S (1901) ibid, p64. 
7 - Ballu A (1929) « le Kharoub dans Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidation »,dans 
B.C.T.H, p28. 
8 - Bonnel M(1916) ibid, p171. 
9 - luk.cit, p173. 
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Un‏ الأثريين AË‏ تصويم قمة الضريح Ses]‏ من الغا للعسارية Os Sud)‏ فأعادُوا بذلك 
تشكيل الجهات al‏ من كل el‏ التي بلغ ارتفاع كل جهةٍ منها حوالي )6 أمتار) تم تسقيفها 
ببلاطات حجرية كبيرة متصلة فبما بينها بقطع من معدن قد يكون الرصاص» Ki‏ هذه 
الواجهات هرما ارتفاعه حوالي تسعة أمتار ليكون الارتفاع الاجمالي للضريح حوالي (30 متر)”. 


في الجزء الداحلي من الضريح عثر على الغرفة الجنائزية» تحديدًا على عمق يصل الى حوالي 
(0.60 متر) تحت اسُس القاعدة» وقد قسّمت الى ثلاث اجزاء متفاوتة الابعاد» واحتوت على كم 
كبير من الاثاث الحنائزي» كال يرار الفخارية الي أحتوت De‏ منها على albe‏ نصف محروقة» كما 


5 1 3 
تم العثور على بعض الاوان الفضية» و بقايا اسلحة وميدالية برونزية تحمل صورة Á Ha JYI‏ 


(الشكل1 3)إعادة تشكيل ضريح الخروب 


Lancel S (2003) l’ Algerie antique de Massinissa à saint augustin, paris: édit Menger, p42. 


1 - Gsell S (1901) op.cit, p62. 
2 - Aïbeche Y(2003) « Le mausolée royal de la Soumâa: L’ Algérie au temps des royaumes 
numide. Djazaïr », paris :une année de 1’ Algérie en France, pp 97-100. 
ص213.‎ «ul رابح لحسن )2007( المرجع‎ - 3 
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(الصورة47) الوضعية الحالية لضريح الخروب 


www.algerietoday.com 
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فالغا: - بقايا المعتقدات القديمة عند | ت المغاريية حالسا: 


less‏ الكثيرون عندما يعتقدون بزوال المعتقدات الوثنية المغاربية القديمة» فقد ef‏ الفكر الخرافي 
عقول أسلافنا وما زال ساري المفعول الى أيامنا هذه» PEN ue ral Cars‏ 
في GIS‏ وني معتقداتناء وقد كان الى وقتٍ قريب احتقارٌ بعضها أو عدم OLNI‏ يما ضربًا من الكفر 
والجون» حن أن من لا يؤديها كأنه ترك فرضًا من فروض الاسلام» بل ويصبح ودا حاص من 
طرف كبار السّنء رغم التقدم التكنولوجي وبلوغ مراجل غالب عن ار و 

Es‏ ما نسمع كلاما يدل على بقاء تقديس الطبيعة» ففي منطقة أولادٍ نائل (الحلفة وبوسعادة 
والأحزاء الشرقية من الأغواط وتيارت) تذهب كثير من العجائز عند قيام عائلة ما بنزهة قرب جبل» 
الى كومة من الحجارة المتراصفة فوق بعضها (الحويطة)» وتأحذ Ga‏ نذرًا يسيرًا من غذاء ca; à‏ 
أو قهوة» ثم ترش المكان به وهي تتمتم بكلام من مثل (بركاتكم, مسّلمین مكتفين) وهو ما p‏ کد 
استمرار قدسية الحبل واستمرار مارسة الطقوس منذ ما قبل التاريخ مرورا بالفترات البونية والرومانية 
ووصولا الى طقوس الفترة الاسلامية المرابطية cle‏ فهو حاليا مسكن لأرواح الأولياء الصالحين أو 
مسكنٌ للأرواح On)‏ فالحبل المطل على القل هو جبل سيدي عاشورء والُطل على ام البواقِي 
سيدي رغيس وغيرهما الكثيرٌ من JUH‏ ال سميت على أسماء tel‏ 

وقد أشار (Camps) ts‏ أن المقصود هنا هُم الارواح الحارسة للمكان (العساس) الي ترجمها 
الى لفظ (Gardiens)‏ @ ; 

كما أن بعض الريفيين في ريف المغرب الاقصى» و على أطراف ولاية بشّار مارسُوا الى yy‏ 
قريب طقوسًا وثنية لاستعطاف السماء عند انقطاع sl desde bi. sed‏ 
بعروس المطر( «(Taslit.N’ou.anza‏ وهي طُقوسٌ أرجعها العديدُ من الباجئين الى العُصور الوثنية 


القديمة الى سادت بالمنطقة . 


كما أن الأولاد في منطقة الحلفة والاغواط وبوسعادة يرددون عفويا أغاني لاستتزال eo) M‏ 
صب يالمطر ونشريلك كبش بقرونوا )» وهي على الغالب طقوس ترحع الى فترات قليمة حاصة 


وأا قرنت .عقدس آخر هو الكبش» وعادة ما ترش الارضيات وعتبات المنازل بالماء والملح في مواسم 


ف 


2 - Camps G(1980), p197. 
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معينة» وغالبا يكون ذلك الرش رمزياء إذ تبقى غبار العتبات على حاله تقريباء وقد تساءلنا كثيرا: 


هل المقصود بذلك أن تبرد الأرض ويزال الغبار؟ أم لذلك مدلولا ت أكثر عمقا ورمزية؟. 


ولا تزال عادة وضع الأشرطة على أغصانِ أشجار معينةٍ للتقرب منها حية في مناطق متفرقة من 
شال atya OL jt‏ فرتائة بعين الدراهم التونسية و لالة عيشوشة aile‏ القبائل وسدرة fi‏ ة 
بعين وسارة» كلها أشجار تلجأ اليها العجائز بداية الربيع OL‏ للشفاء من المرض الذي يعانونه أو طلبا 
للنجاح أو الأولادٍ أو أي غاية أخرىء أما الحجارة فيتم تكديسها على مصطبةٍ حجرية في الأرياف» 
مع إشعال الشموع الملونة ومجمرات الع لكا ثم البدء بتراتيل معينة عادة ما تبدأ ب_"سيدي 
فلان"» وغيرها من الالفاظ الي تحمل دلالات الرضوخ والتبعية» لدرجة أن بعض النساء باخ 


و تمنع الامهات أطفاهن من الاغتسال عند غروب الشمس أو غسل الملابس أو تنظيف المترلء 
وذلك لاعتقادهم الراسخ gib‏ يبعدن اللعنة والجن» Les‏ يعود أصل ذلك الى رواسب عبادة الشّمس 
الى يجب احترامها عندما تغيب وذلك بعدم القيام بالأعمال المتزلية والتقليل من النشاط . 


ومن ببق ا ات اه اا كاك dant‏ )4 تانيت) ورمز العين المفتوحة» وهي من 
التعاويذ المشهورةٍ جدًا وال تحمل العديدَ من Gall‏ السحرية الروحية» واليّ لاترال إلى اليوم نليسها 
ونراها في إفريقيا الشمالية بشكل كثيف» خصوصا على الأبواب الخلفية للشاحنات» وهي ترسم 
أيضاً على عضادت الباب (حاني الباب)» كما تُصنع ببراعة من المجوهرات(انظر الصور48)» وهي 
تعرف عموماً باسم (يد فاطمة الزهراء) أو(الخميسة)» YLS‏ ننسى أيضا ذيل السمكةء(بعبوص 
الحوتة) وهي تعويذة أخرى تحمي من الحسد مازال بعض الصيادين في همال افريقيا GA sie‏ 


مراکبهم» وهي رمز للإله بوصيدون اله البحر. 


Caf de y‏ عادة تثبيت قري الثور على أحد حدران المنزل» وهي في الاصل رمز لإله الحرب 
قورزيل وعادة ما اعتقد بطردها لأعين اماد لازالت وضع في واحهة المنازل بشكل بارز» أما 
الشباب فكثير منهم يتزين بتمائم في شكل قرن غزال صغير» أو منقار طير أو ظفيرةٍ من شعر الحيوان 
لإبعاد الشر والعين الحسود وذلك دليل على بقاء OUY‏ بنوع من الطوطيية» كما أن الانسان 


1 - Ben Abou M (1975) La résistance Africaine a la romanisation, paris: édit. Maspero F, p253. 
محمد الصغير غانم )2005( المرجع السابق»ء ص66.‎ - 2 
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القروي الذي پر الغنم لا يزال يقدّس ويحترم قرون كبش الاضحية ويحتفظ ها في بيته اعتقادًا منه 


TE‏ الأفراد في SLA‏ المعجزات فهي شائعة وسط سكان المغرب» ارك ار لاء الان أن 
(ايقورا - من) كما أشرنا اليهم سابقا يقال بأنهم O See‏ البرك ويشتقون قوتمم الروحانية من 
وسيط مقدس» قد يشمل ذلك القدرة على الطيران المباشر بدون وسائط ميكانيكية لمسافات بعيدة» 
بقيت أثار أرحلهم على الحجارة الى طاروا عليها شاهدا عليهم في اعتقاد السكان المحليين» ففِي 
منطقة الشارف بالخلفة رور اللسوة حجر Of due‏ ميدي y pt de‏ قد استحملة فق لير اله sf‏ 
حجه» هذا ولاتزال vl‏ الطعام ال تقام على شرف الاموات حية في مناطق عديدة من بلاد 
المغرب» ويطلق حاليا عليها اسم "طعمة الاولياء والاسياد الصالحين" وهی كل كرتا ما وحد بجوار ES‏ 
تدل على بقايا مآدب E‏ (أنظر الصورة49). 


1 - رابح لحسن )2007( المرجع السابق» ص20. 
2 - عزيز طارق ساحد(2009) المرجع السابق ص ص535- 536. 
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العا توش عه 
ل e tep‏ وو 
ةع خم و جاع eee‏ يذه rs‏ 


لمع © ny‏ يطو جا حي يذه 


2 ذو gré‏ معدم يصوي 


BM واه مسو يندج جامد‎ Fe rae a 
سوم يمه‎ nk Ce 
ary هدمح به سمدم‎ à ois 51 
Dre D الو جع ءام دكب يحوت‎ 


(الصور 48( التشابه بين رمز تانيت (أعلى) و بعض الحلي الحالية (أسفل) 
صور مجمعة من الانترنت 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


تصوير الطالب 


(الصورة49) جثوة ني الأوراس تستخدم كولي صالح حاليا 
عزيز طارق ساحد )2009( المرجع السابق» ص539. 


الفصل الثالث: الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


من خلال ما تقدم في هذا الفصل يمكننا أن شير الى أهم النقاط التالية : 

*- زاوج النوميديون بين امتهم الرئيسية الي عبدوها وبين اة القرطاحيين» نتيجة التشابه الكبير في 
حصائصها وأدوارهاء إضافة الى ميلها الى الطبيعة الي قدسها النوميديون. 

*- لم تقتصر التأثيرات القرطاجية الدينية على المناطق النوميدية القريبة من قرطاحّة أو إحدى 
المستوطنات التابعة ها على طول الشريط الساحلى» لكنها انتشرت الى مناطق داخلية أبعد كسيرتا 
.Cirta‏ 

*— ظهر بعل مون ورفيقته تانيت بي بعل كأهم الالة البُونية في نوميدياء وانتشرت الاهداءات 
والنذر المقدمة لما في أغلب المدن النوميدية» وما انتشار أنصابهما بالألاف الا دليل على Le i‏ 
وقوة تأثيرهما في النوميديين. 

*- رغم النظريات الكثيرة الا أن أصل مون وتانيت لايزال غامضًا ينتظر المزيدٍ من البحوث 
الاثارية. 

*- بعد إحراق قرطاحة بقيت المعتقدات البونية لفترة طويلة ممارسة بقوة في أوساط coude all‏ حى 
التضحيات البشرية الى كانت تحلب لمقدمها عقوبة الاعدام. 


*- أشير في العديد من المراحع الحديثة الى أن تقبل النوميديبن بيسر الدين المسيحى ومِن بعده 
الاسلام» كان بسبب إكانهم بوجود اله أكبر في الفترة البونية. 


*- ان استمرار هذه المعتقدات الى وقتنا الحالي مع اضفاء غطاء اسلامي عليه يبين تجذر المعتقدات 
الدينية الطبيعية في حياة السكان القدماء. 


*- يعود تاريخ بناء معظم الأضرحة الى الفترة الممتدة من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الاول 
ميلادي» وهي الفترة الى بدأت خلالها LI‏ الليبية تُشكل ممالك احتكت مع الحضارات المحاورة 
ها ودخلت في أهم أحداث التاريخ الى ميزت منطقة البحر الابيض. 


*- الحالة المتدهورة الى يعاني منها أغلب المعابد والاضرحة يبين عدم الاكتراث لخطر ضياع التراث 
خاصة المصنف منها «lle‏ فهي تعاني الاهمال و تفتقد سياسة رشيدة لأحل النهوض clé‏ وتطلعنا 
العديد من الحرائد عن الواقع المرير الذي تعيشه هذه الاثار من مثل: 

- "معام أثرية تتعرض للنهب والتحريب OM‏ - " أهم موقع أثري في الجزائر يغتاله الاهمال"(2) 


1- سجية .ب» «معالم أثرية تتعرض للنهب والتخريب » جريدة الخبرء ع 4201 )2004-09-26(« السنة 13« ص19. 
2- رضوان ع» « أهم موقع أثري في الجزائر يغتاله الاهمال» جريدة الخبر» «144ull(2005-08-16)4475€‏ ص15. 


تناولت في هذه الدراسة موضوع الحضور الديئ البُونٍ في نوميديا في الفترة الى شهدت حياة الإمبراطورية 
القرطاجية (814ق.م-146ق.م). و قد انطلقت الدراسة من تقدم A‏ تاريخية عن الشعبين القرطاجي 
والنوميدي» من خلال التطرق الى مختلف نظريات أصول الفينيقيين» مرورًا بتأسيسهم لمدن قارة على الساحل 
السُوري ثم توجههم نحو البحر الأبيض المتوسيط» وإنتهاءًا بتأسيس أكبر pas‏ مدهم في الغرب (قرطاحة)» مع 
إعطاء نحة سياسية و عسكرية عنهاء وقد حرجنا عجموعة من النتائج لعل أهمها تمثل في: 


- كان الخلاف العائلي الملكي في صُور سبباً لإنشاء أكبر وأهم الإمبراطوريات الي صنعت التاريخ 
الإنسان القدم» ساعدها في ذلك الموقع الجغراق الممتاز. 

- كان تأسيس الفينيقيين أول الأمر ثم القرطاجيين فيما بعد للعديدٍ من المحطات والمراكز التجارية على 
سواحل افريقيا الشمالية دور هام في التقاء العناصر الفينيقية النوميدية» لتدشاً بذلك علاقات deg‏ کر 
فيما بعد Cul‏ الرئيسي في نقل التأثيرات الدينية. 

- تبين أيضًا خطأ إطلاق اسم التُوماد الذي يعن الرحالة على النُوميديين» هؤلاء الذين بينت الدراسات 
الحديثة أنهم كانوا مستقرين في مدن معلومة» وم تنظيماقم السياسية وعلاقاتهم الخارحية وملوكهم. 

- تشكلت في فترات متقطعة من تاريخنا القديم ممالك نوميدية موحدة بقيادة ملوك أقوياء كماسينيسا و 
سيفاقس» ولولا أطماع بعض الوك في الحكم, والمؤامرات الخارجية الي حاكتها قرطاجة وروما buU‏ علي 
ما لكان EN‏ ضور ان كا كاف 

- تبين أنه من الحقائق العتيدة ال لاشك فيهاء of‏ مغرب القدم كان لا يقل Ua‏ عن بقية مناطق العا 
سواء في التفكير الديئ أو مُمارساته الشعائريةء دليل ذلك بقايًا حضارة عين الحنش الي تعوة إلى Do dl‏ 
وسبعمائة ألف سنة قبل الميلاد» و أضرحة المدغاسن ودُوقة ومييقا والضّريح الوريتاني وصومّعة الخروب الي 
ماثلت بناءات حضارات العام القدم» لكن ما ذنب التاريخ إذا كان الأنسان يسه فرغم وصول شيشنق 
وأحفاده إلى عرش الفراعنة» ووصول سبتيم سيفروس وأحفادِه إلى عرش روماء إلا أن الكثير منا لا يعرف Er‏ 

كما بيت الدراسة في موضع آخرء أن الفترةً السابقة للاستقرار الفينيقي بشمال افريقيا كات مرحلة 
مهمد عرقت ممازسات دينية خاية db dm‏ تعدد طرق الدفن eus‏ مختلف أنواع القرابين» كما شهدت 
تقديس المغاربي القديم في مرحلة أولى تقديس مظاهر الطبيعة لتليها مرحلة تقديس الحيوانات الي قاسمها بيفة 


عيشه» وقد أمكننا استخلاص عديد النتائج منها: 


de -‏ عكس الادعاء السّائد لدى بعض À dll dus a)‏ يكين D pds‏ ماد 
مستقبلين الحضارات غیرهم» يتأثرُون ولا 0428« يقلّدُون ولا يُدعُونء بل احتفظوا a‏ ن معتق A‏ 
الحلية الأصيلة» كما اروا معتقدات جيرافهم بآلهتهم وطقوسهم الدينية كآمون وتنيت وغيرهما. 

- كغيرها من الحضارات القديمة» كانت البدايات الاولى لنشأة الدين في المغرب القديم بدائية بسيطة» ثم 
توالت عديد المراحل الدينية كالطبيعية و الطوطمية؛ ثم التشخيصية لتصل أخيرا الى مرحلة التوحيد. 

- يمان المغاربي القديم بالحياة الثانية» وذلك يظهر جليا من خلال اهتمامه ببناء القبور JAIS‏ الجنائزية و 
البازينات والمصاطب ثم القبور المزحرفة كالمدغاسن والرومية» إضافة إلى تقديم للقرابين وإقامة للاحتفالات 
المصاحبة» مع اغناد كوجيه القبور من الشرق الى الغرب» وبوضع أدوات منوعة من فخخاريات es‏ وغيرهماء 
على أمل أن ينتفع Le‏ الميت في حياته الثانية. 

- يُمكن القول أن المغاربي القدم لم يقدس الحيوان لذاتهء ES‏ وحد فيه روحًا سامية سكنتهاء نفلت 
في روح ربه الي حلت في ذلك الكبش أو ذلك الطير أو غيرهُما من باقي الحيوانات. 

- بينت محطات الرسوم الصخرية في التاسيلي ناجر و في الأطلس الصّحراوي الجانب الديئ للقدماءء 
كما cb‏ بما لا يدعٌ بحالاً للشكء أن الكبش من المقدسات الأصيلة في بلادٍ المغرب القدم وليس AUS‏ 
بعض المؤرخين أنه وافد أحبي» وتحديدا من مصر الفرعونية. 

قدمت الدراسة كذلك خلاصة لأهم المعتقدات القرطاجية» من طقوس دينية وجنائزية» AAT‏ و معابده ثم 

فصلت ف دور مختلف العلاقات Gi‏ جمعت الشعبين الجارين النوميدي والقرطاجي» والي كان للجانب 


الاقتصادي منها التأثير الأكبرٌ والأوضح» وقد تمكنت من حصر بعض النتائج المهمة في: 


- كانت معظم المعتقدات الفينيقية مرتبطة بالمظاهر الطبيعية» Lt‏ شأن أغلب معتقدات الحضارات 
القديمة» كما غرفت في الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط باتحادها في ثنائيات وثلاثيات ضمانا لتقويتها 


وزيادة نفوذها. 


- تعارف الفينيقيون و النُوميد Ji‏ الأمر بعد تعامّلهم التتجاري» هذا التعامل الذي مهد لروابط وعلاقات 
متعددة» ملت جوانب السياسة والمجتمع وغيرهماء وقد كائت هذه العلاقات من بين أهم العوامل الي سهلت 
خلق حضارة مميزة» جمعت بين خصائص الحضارتين عرفت في كتب التاريخ بالحضارة البونيقية» هذه الحضارة 


ال زادت ثراءا بالتأثيرات المصرية والملنستية» كما امتدت حارج قرطاجة إلى مختلف مناطق JL‏ إفريقيا رغم 


أن تأثيرها كان أقوى في المنطقة الشرقية لبلادناء لدرحة اعتبار المملكة النوميدية امحافظ الوقي oid‏ الحضارة بعد 


تدمير قرطاحة. 


- زاوج البونيون بين AYI‏ الرئيسية النوميدية وبين آلهة القرطاحيين» مستغلين تشابه خصائصها وأدوارتهاء 


إضافة الى ميلها الى الطبيعة الي قدسّها الُوميديون و القرطاحيون على de‏ سواء. 


أخيراء فصّل البحث في مواضع التأثير الديي القرطاجي في نوميدياء بدءا بأهم ANT‏ البونية وال مثلها بعل 
حمون وتانيت» إضافة الى مواضع التأثير الأحرى كالطقوس الدينية والجنائزية وتقدم القرابين» كما أشرت في 
آخر جزء من هذا الفصل الى التأثير في الأضرحة النوميدية الشهيرة كالمدغاسن والخروب والضريح الملكي 
الموريتاني» ولقد لخصنا أهم ما استخلصناه في: 


ب اقشرت الاعداءات JS,‏ اد تبعل بكرن و ایت ب بعل ق كلب OA‏ البوتية que gts‏ بالف 
ما دل على كونهما أهم AYI‏ البونية في نوميدياء كما دل على قوة تحذرهما وقوة تأثيرهما في نفوس 
النوميديين» كما انتشرت أيضا التقاليد الحنائزية البونية في نوميديا خاصة تقديم القرابين البشرية» هذا الطقس 
الذي رُغم التحفظات الي أثيرت حول إلا أن الأنصاب الي وُحدت رجح ne‏ وا 


ae LEE المتأثرين‎ nt 


- عرف كل من بعل 0 وتانيت في الأنصاب برموز ele‏ ولكل رمز أهميته ومكانه على النصب الذي 
تشغله» لكن أغلبها حملت صفات القوة والخصوبة والتكاثر» منها النباي كثمارٌ العنب والتين» ومنها الكوني 


كالملال وقرص الشمس والتجوم» ومنها الحيواني BIS‏ والدلافيڻ والكباش. 


- شهدت الفترة الرومانية امتزاج بعل حون بالوافد ساتورن مع احتفاظه بأغلب خصائصه الى غرف يها 


كالحماية والإإحصاب» أما رفيقته تانيت فقد امتزحت بالإهة الرُومانية كاليستيس . 


- تزامنَ بناء معظم الأضرحة مع الفترة الي بدأت حلالها الشعوب التوميدية تشكل EU‏ وطنية» وهي الفترة 
الممتدة من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الاول ميلادي»كما أفا الفترة الى شهدت احتكاك النوميديين 


- ظلت المعتقدات البونية يجميع مكوناتها - أساليب دفن وبناء معابد bla‏ وقرابين» حاضرة في بلاد النوميد 
حي وقت طويل بعد زوال قرطاحة» وهي لا تزال موحودة CE‏ في وقت الحالي iole‏ في المناطق ASLI‏ وهي 


iole‏ ما تحضر كعنصر زُخرفي في طرز dés‏ ووم حداتنا وأمهاتنا. 
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- لم ينحصر التأثير البون في نوميديا على جانب المعتقدات cb‏ بل شيل Que‏ المحالات الأحرى» كاللغة 


رأيت أن أضيف الى بحثي هذا بعض التوصيات» حن أساهم بنصيي في BUH‏ على تاريخنا وثُراثنا الوط 


القدم» وقد لخصت هذه التوصيات في النقاط التالية: 


* - من الضروري العناية بالأضرحة النوميدية وصيانتها دورياء كما أنه من الضرُوري تنظيم رحلات 


Linda.‏ من السياح الأحانب أو من تلاميذ المدارس أو الجمعيات الثقافية والثّراثية. 


*- ان معرفتنا بالأصول الوثنية رغم الغطاء الإسلامي لبعض العادات الحالية يحتم علينا تبيين حقيقتهاء 
خاصة في وسط كبار السن من الشيوخ والعجائز» ولعل وضعَ ob ee‏ خاصة Ra‏ بين صُور الخمسة والعين 


JO 8 9‏ 3 5 3 © الكش ce pbs‏ وين ناءيشافيا ن الأنضاب ef‏ والنذرية آم يسيل ذلك 


*- يحب على المؤسسات والهيئات الإدارية الى تتبن الثقافة وحماية الاثار» أن تزيد مستوى التوعية وأن 
تقوم بالتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها في JL‏ حماية الآثار» فقد لاحضت في JYI coude‏ الكبير bé‏ 
الرسوم الصخرية» والتعدّي الصارخ عليها حاصة من طرف الرعاة والمتتزهين. 

ولعلى — بهذا العرض الحدود - قد أكون أبرزت بعض ملامح en‏ البو في المعتقدات النوميدية» 
ولفتت النظر في جوانب مختلفة من تلك الملامح عسى الدارسين أن يزيدوا الموضوع ثراءا بالبحث والتنقيبء 
du) Bie‏ الباقة أو GUN‏ ال هة أن المكقوبة» أو Ge‏ التراث الشّعِي لما يضم مِن معالم هامة 
ودقيقة» عن مختلف المعتقدات AL‏ 

وني الختام» لا أدّعي RE‏ من الوصول إلى نتائج حاسيمة وكاملة» غير أن قد فتحت من خلاله باباً آمل 
أن يلج منه باحثون من مختلف التخصصات (تاريخ» آثار» لغات» وأنثروبولوجيا) عسى أن يفضي تكامل 


جهودهم إلى حقائق حاميمة حول هذا الموضوع. 


قو mass‏ الله 


ملحق الأشكال و الصور والخرائط 


1- الأشكال: 


(الشكل 3( نماذج مختلفة لوضعية الدفن عند الإنسان القديم 
عزيز طارق ساحد ( 2009 ) المرجع السابق» ص214. 
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(شكل5) رصف رووس الشيران بشكل يوحي بتقديسها ني كهف شتال هيوك بتركيا 
خزعل الماجدي (1997) أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» ص98. 


ملحق الأشكال و الصور والخرائط 


(الشكل13) نقش بوني يشيرإلي تشبيد الأهالي لمعبدين على شرف بعل حمون ورفيقته 
تانيت رالقرن 1ق.م) 
يفصح نادية )2004( المرجع السابقء ص1 3. 
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(الشكل14) نقش بوني يشيرإلي تشييد سكان ألثيبيروس معبدا للإله بعل حمون 
Fantar MH(1986) Kerkouane, cité punique de Cap bon (Tunisie), Tunis: t.II, p69.‏ 


ملحق الأشكال والصور و الخرائط 


(الشكل 18)الجرار التي كانت توضح فيها بقايا الأضاحي 


www.britishmuseum.org/ 


(الشكل19) نقيشة بونية تشيرالي نذرفدم على شرف بعل حامون وتانيت وجه بعل 
Berthier À & Charlier AR (1955) op.cit, XXL,a.‏ 
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ملحق الأشكال و الصور و الخرائط 


(الشكل20) نقش إهدائي لبعل حمون عشر عليه بألثيبيروس (هنشير المدينة) 
Sznycer M (1982) op.cit, Semitica XXXIL,pl VII.‏ 


(الشكل21) نقش إهدائي لبعل حمون عثر عليه ببولاريجيا 
Fantar MH(1990) op.cit, SemiticaXXX VIILp113, pl XIX.‏ 


ملحق الأشكال والصور و الخرائط 
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(الشكل25) نصب إهدائي بوني على شرف تانيت وجه بعل (القرن 3ق.م) 
CIS, IL, N°3741.‏ 
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(الشكل26) نقيشة بونية تتضمن نذرا قدم لتانيت وجه بعل 


CIS, II ,N°3777 
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ملحق الأشكال و الصور و الخرائط 


(الصورة4) مخارات قديمة مقدسة بجبل الشيلية 
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4 - مشهد صخري يبين تقديس الكبش محطة فيجة الخيل بجبل عمور 
15 - أسد ولبؤة نقشت على جدار بالضريح ال ملكي الموريتاني 

16 - نقش صخري يمشل أسدا مقدس وجد بمحطة جلمور الابيض 

7 - تمغال نحاسي لايل جالس على عرشه 

18 تمثال حجري يصور الاله الفينيقي إيل 

19 - نصب الاله الفينيقي بعل محفوظ ني متحف اللوفر 

0 - مسلة من أوغاريت تصورالاله الفينيقي بعل 

1 - تمثال برونزي للإله ملقرط محفوظ بمتحف مدريد 

22 - عشتارت حولها حيوانات متوحشة 

23- تمثال رخامي لعشتارت بمتحف مدريد 


10 
34 
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4- تمثال من البرونز للإله رشف الفينيقي 

5- نصب تذكاري على شرف الالغين البونيين .تانيت (أعلى) و بعل حمون (أسفل) 
6- تمثال حجري يصور الاله بعل حمون جالسا على عرشه (القرن 1 ق.م) 

27- صورة الاله بعل حمون على نصب محفوظ بمتحف سيرتا 
28- تمثال برونزي يصور الاله بعل حمون واقفا 
29- نصب سوسة يصور بعل حمون يبارك عبدا واقفا أمامه قدم له الغذور 
0- كاهن يحمل بين يديه طفلا منذورا أضحية 
1- منظرعام من داخل التوفاة 
2- نصب لساتورن برداء طويل يحمل عرجون العنب دلالة على الخصوبة 
33- نصب لساتورن وجد قرب klaة Thababusis (Ain Nechma)‏ 
4- تانيت حامية المعابد برأس لبؤة 
35- تانيت ني تمثيل انساني كامل 

6- أنصاب من معبد الحفرة تصور تانيت وبقربها رمز اليد 
7- نصب لتانيت وبقربها الغلال والنجمة عثر عليه يمكشر 
38- نصب لتانيت يتوسط صولجانين و نصب آخر يظهر الدلفين أحد رموز تانيت 
39- نصب لتانيت نقشت عليه أغلب الرموز التي عرفت بها 
0 - نصب نذري يبين الكبش كأضحية استبدال ني نصب لتانيت 
1 - نصب نذري آخريحتوي صورة الكبش كأضحية استبدال 
42 الوضعية الحالية لضريح المدغاسن 
3 - أحد الأبواب الوهمية بقبر الرومية و عليه رمز الصليب 
4 - الوضعية الحالية للضريح الملكي الموريطاني 
45 الوضعية الحالية لضريح سيغا بغي رنان 
6 - الوضعية الحالية لضريح دوقة 
7- الوضعية الحالية لضريح الخروب 
48 التشابه بين رمز تانيت (أعلى) و بعض الحلي الحالية (أسفل) 
9 - جثوة ني الأوراس تستخدم كولي صالح حاليا 

50 + 51 - أنصاب لساتورن من ا Thamugadi galigo‏ 


2 - موقح افآلو ببجاية أين عثر على الهياكل المدفونة بوضعيات مختلفة 


3 - نماذج مختلفة لوضعية الدفن عند الإنسان القديم 
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4- يعض أشكال الجثاوي و البازينات 

5 - رصف رؤوس الثيران بشكل يوحي بتقديسها ني كهف شتال هيوك بتركيا 
6-مشهد يدل على تقديس الشمس في تيسؤكاي بالتاسيلي ازجر 

7 - مشهد صخري الأطلس الصحراوي يبين تقديس المظاهر الكونية 

8 - نصب أبيزار الذي يبين تقديس الشمس 


10-9 = كباش ذي هالة وجدت ني رسومات الاطلس الصحراوي 
1- نقيشة الملك كيلاموا(1112::012) القرن التاسح قبل الميلاد 


2- الجزء الأعلى من خاتم عشر عليه في بأوتيكا نقشت عليه صورة بعل حمون 
3- نقش بوني يشيرإلي تشييد الأهالي لمعبدين لبعل حمون ورفيقته تانيت (القرن 1 ق.م) 


4-نقش بوني يشيرإلي تشييد سكان ألثيبيروس معبدا للإله بعل حمون 
5 بعل امون على عملة نوميدية 

6- نقشان بونيان يوضحان تقديم الاضاحي البشرية. عثر عليهما ني معبد الحفرة 
17 نقش بوني (قرنين 915 ق. م)يخلد نقديم أضحبة بشرية 

18 الجرار التي كانت توضح فيها بقايا الأضاحي 

9 - نقيشة بونية تشيرالي نذرفدم على شرف بعل حامون وتانيت وجه بعل 
0 - نقش إهدائي لبعل حمون عشر عليه بالثيبيروس (هنشير المدينة) 

1 - نقش إهدائي لبعل حمون عثر عليه ببولاريجيا 

2- تمثال يجسد تانيت تحمل Mila‏ كرمز للأمومة 

3 - نصب نذري في شكل طلسم تانیت 

4- تطور رمزتانيت على الأنصاب 

5- نصب إهدائي بوني على شرف تانيت وجه بعل (القرن 33.م) 

6- نقيشة بونية تتضمن نذرا قدم لتانيت وجه ببعل 

7 - إعادة تشكيل ضريح المدغخاسن 

8 - إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني 

29 - إعادة تشكيل ضريح بني رنان 

30 إعادة تشكيل لضمريح دوقة 

1- إعادة تشكيل ضريح الخروب 
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آية قرآنية 


الإهداء 
كلمة شكر 
المختصرات 
مقدمة البحث ...0 
EU sum) |‏ هن قر ASUS‏ و | انسح ميديين 
أولا:الفينيقيون في شمال إفريقيا 

2 
EE EENE + + E NT E EE إلى شمال إفريقيا‎ ve 
O ااا‎ ENE EA مستوطنة قرطاجة‎ 

اء - الفمالك oill‏ ميدية 

التطور التاريخي لاسم نوميديا RE‏ 
الممالك النوميدية في المصادر التاريخية a E‏ 
تقسيم نوميديا ee‏ 
مملكة نوميديا الشرقية: (ماسيليا) 11220307 
مملكة نوميديا الغربية: (مازيسيليا) a A‏ 
خلاصة EEEE E E‏ 11[ [ [ [ز ز ا DO‏ 


تقديبم 2 
أو العاذات الد Éd‏ 
عادات الدفن _ A‏ ببب- 231311 
الدفن في المغارات والكهوف de‏ 
الدفن في الحوانيت e T E E E‏ 
الدفن في الجثاوي 0000089[ ا ا 21 
الدفن في المصاطب ما SS‏ 
الدفن في الدوائر الحجرية سوسا بن سس سحام مسالط سس سسبو لد 
الدفن في O 111001000 CALE fill‏ 
تقديم القرابين A2 E EAEE E OET OAAS E EE‏ 
قرابين حيوانية 39 >0 A‏ 
قرابين غذائية ربب غ2 
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ثانيا 5 تقديس مظاهر الطبيعة و الحيوانات 


تقديس مظاهر الطبيعة CE Se‏ ببب010101010207 1 1 A‏ 
تقديس الجبال ا ااا اا 1[ AS‏ 
تقديس الكهوف والمغارات AO A E EEA AA,‏ 
تقديس الحجارة ا AO. E‏ 
تقديس المياه a E E‏ 
تقديس الأشجار ب 200000000 
المقدسات الكونية S,‏ لظ 
تقديس الحيوانات SO. Sa EE‏ 
تقديس الثور A AEE A E A EA A‏ 
تقديس الكبش OS a a e a s‏ 
تقديس الأسد E‏ ااي D‏ 
مقدسات حيوانية أخرى اي 11 0007 
خلاصة D a E‏ 


دور مخللف SG)‏ القركلاجسسسسية النوميدية في الثاثير الديني 


أولا: المعتقدات الدينية القرطاجية في نوميديا 


nn الالهة القرطاجية‎ 
152111111111111 إي((18])‎ 
à (Baal) بعل‎ 
TE E (Ant) عناة( عينات)‎ 
TO اا‎ E A ( Melqart ) ملقفرط‎ 
à EEEE es e E (Ashmon) أشم ون‎ 
1ق‎ D EE (Astarte) عشتر‎ 
ثانيا: دور العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني‎ 
SI O yS العلاقات التاريخية‎ 
SS O de العلاقات الاقتصادية‎ 
Re O E E العلاقات العسكرية‎ 
on eee T العلاقات الاجتماعية‎ 
O E EE A E EE E E E خلاصة‎ 
Lago oi Net) والطعو س الدينيسة والجفائز يسسة البونية‎ EAU] 
OS a a O p 


m> 


الآلهة البونية النوميدية LR M A A NN vue‏ ا 


DO ل‎ a Baal Hammon o sa بعل‎ 
T E E S EEE OE Tanit نيت‎ 

التأثير البوني في الطقوس الدينية والجنائزية النوميدية 1 
sil‏ سس الدينية والقرابين ل م ال ليه و A‏ | 
sil‏ سس الجنائزية بوه ما الول LIT EET E ONT EENE‏ 

ثانيا: التأثير البوني في الأضرحة الملكية النوميدية 

126 10 EEA ابلح اد ا‎ E E (Medracen) ضريح المدغاسن‎ 
129 essieu (Mausolée royal de Morétanie) الضريح الملكي الموريطاني‎ 
LV mere A nr en (Beni-Rhenan) ضريح بني رنان سيغا‎ 
Rs nn (Dougga) دوق‎ y 
EEE A ns dr (le Maudolée de Khroub) : ضريح الخروب‎ 


HR el المع ات ال حت‎ ot 


LAI Cees SS ses ASA SSN a RAR خلاصة‎ 
100 am Ge ou it a خاتمة البسحث‎ 
SOc ملحق الأشسكال و الصور و الخرائط‎ 
LODGE ARS SS ERASERS ASS بيبليوغرافيا البحث‎ 
Re Re ns de النفسارس‎ 


